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الحرء الخامس 
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صدةت الله العلى العظيم 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد 
وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا. 

قال الله - هَڌا الْفَرَآنَ يهي للَتي هي أَقْوَمُ وَببَرُ الموْمِيينَ 
ا جَاتِ أن لهم جرا گبیراً». 

فعن النبي الأكرم باك أنه قال لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن : 

«يا معاذ! علمهم كتاب الله» وأحسن أدبهم على الأخلاق الصالةء 
وأوصيك بتقوى الله والفقه في القرآن». 

وقال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه : «واعلموا أن هذا 
القرآن هو الناصح الذي لا يغش» والہادي الذي لايضلء وامحدث الذي لا 
يكذب» وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان»ء زيادة في 
هدى» أو نقصان في عمى» واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة ولا 


.٩ سورة الإسراء:‎ )١1( 
.۲٠٥ص تحف العقول:‎ )۲( 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


لأحدٍ قبل القرآن من غتى..»". 

لقد تم بفضل الله (سبحانه وتعالى) ومنه إنجاز الجزء الثامن والحشرين من 
تفسير القرآن الكريم بأسلوب السؤال والجواب» في مدة تجاوزت السنة» وبا أن 
هذا العمل المبارك كان يتطلب مني جهدا كبيرا ووقتاً واسعاًء فلذا بدأت متوكلا 
على الله عروجل ونوسلا بأ خب بخلقه عبد آله الطاهرین :وکت ار 
أن هذا الإنجاز لا يمكن إتامه إلا من خلال عقد معاهدة مع الله (سبحانه 
وتعالى)» فلهذا تعاهدت معه (جل وعلا) بأن آتي بذكر الصلاة على النبي وآله 
الطاهرين يومياً مئة مرة» وأن أبعث ثواب هذا الذكر العظيم لروح أم البنين أم 
العباس وإخوته له » وهي فاطمة بنت حزام الكلابية» تزوجها الإمام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عي بعد استشهاد فاطمة الزهراء اء هذه المرأة 
العظيمة كانت تؤثر وتقدم الإمامين الحسن والحسين ها على أولادها في كل 
صغيرة وكبيرة» وإنها طلبت من الإمام به أن يغير اسمهاء لأنها كانت ترى 
تألم الحسنين مها حيث يتذكران أمهما فاطمة الزهراء عا » لمذا سماها 
الإمام علي يه بأم البنين» وإن أولادها استشهدوا في كربلاء بين يدي الإمام 
الحسين به وما كانت تسأل عن مصيرهم بل كانت تسأل عن الحسين يه 
أهو حي أّم لا؟. 

وبالفعل فقد وفقني الله سبحانه وتعالى في إتيان هذا الذكر كما هو ينبغي 
من دون خلل أو نقص» ومن جانب آخر وفقت في كتابة هذا البحث بالرغم من 
كثرة الصعوبات التي كنت أواجههاء أسأل الله سبحانه وتعالى بجاه محمد وآله 
الطاهرين لب أن يتقبل مني هذا العمل وأن ينفعني به وسائر المؤمنين يوم 


(1) نهج البلاغة: خ١۷١.‏ 


المقدمة ۷ 
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الجزاء الأکبر يوم لاَْقَعٌ مال ولا نون # إلا مَنْ تى الله بقلب سيم 4 . 


المعصومين ورحمة الله وبركاته.. 


الشيخ علي الإبراهيمي 
۲۰۰۹/۱ ميلادية 
/٤‏ جمادی الأول/ ١٠٤۲۷‏ هجرية 


دمشق - بجوار السيدة زينب الكبرى 
(عليها وعلى آبائها أفضل الصلاة والسلام) 
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فضلها: 

عن أبي عبد الله يه أنه قال: «من قرأ سورة الحديد والمجادلة في صلاة 
فريضة أدمنها لم يعذبه الله حتى يموت أبداء ولا يرى في نفسه ولا في أهله سوءا 
أبداء ولا خصاصة في بدنه» 
سبب النزول: 

قال في امجمع (بتلخيص) - نزلت الآيات في امرأة من الأنصار من خزرج. 
واسمها (خولة) وزوجها (أوس) وذلك أنها كانت حسنة الجسم فرآها زوجها 
ساجدة في صلاتهاء فلما انصرفت أرادهاء فأبت عليه» فغضب عليهاء» وكان 
فيه سرعة ولم » فقال لہا: أنت علي كظهر أمي» ثم ندم على ما قال» وكان 


(۱) ثواب الأعمال : للشيخ الصدوق ص١٠٤٠.‏ 


سورة المجادلة 1o‏ 
لار د دة افر اح ال اء ا أت لا وقد رمت ع 
فقالت: لا تقل ذلك وأئت رسول الله ب فاسأله؟ فقال: إني أجد أني 


استحي من أن أسأله عن هذا. قالت : فدعني أسأله؟ فقال : سليه» فأتت النبي 
بإ فقالت : يا رسول الله : إن زوجي أوس بن صامت تزوجني وأنا شابة غنية 
ذات مال وأهل حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي» وتفرق أهلي وكبر سني ظاهر 
مني» وقد ندم فهل من شيء معني وایاه فتنعشني به؟ فقال : ما أراك إلا 
حرمت عليه أراد باو الحرمة المؤقتة التي تحل بالكفارة ‏ فقالت : يا رسول الله 
E‏ ی وی و ااا ای 
فقال وة : ما أراك إلا حرمت عليه» ولم أومر في شأنك بشيءٍ فجعلت تراجع 
رسول الله وال » وإذا قال لہا رسول الله حرمت عليه هتفت وقالت : أشكو إلى 
الله فاقتي وحاجتي وشدة حالي» اللهم فأنزل على لسان نبيك» وكان هذا أول 
ظهار في الإسلام. وقالت: انظر في أمري جعلني الله فداك. فنزل على الرسول 
بال الوحي» ثم قال بإإثة : ادعي زوجك» فتلا عليه رسول الله الا #زقد 
سّممٌ ...© إلى تام الآيات» فقال بإ : هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال إذا 
يذهب مالي كله والرقبة غالية. فقال #ة : هل تستطيع أن تصوم شهرين 
فاو بوسرلا ای 6 اکل لات مراک کل ری 
وخشیت أن تعش عيني» قال: فهل تستطیع أن تطعم ستین مسکیناً قال: لا 
والله إلا أن تعينني على ذلك يا رسول الله فقال اة : إني معينك جخمسة عشر 
صاعاً وإني داع لك بالبركة» فأعانه بإ بذلك. 


(۱) تقریب القرآن إلى الأذهان/ المجلد ۱۰١‏ ص٤٠٠١٠.‏ 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


مفردات السورة.: 
امجادلة : المفغاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة. 
الاشتكاء : إظهار ما بالإنسان من مكروه. 
التحاور: التراجع. 
الظهار : هو أن يشبه الرجل زوجته بظهر امه 
زورا: اوور اقول الباطل. 
يتماسا: يتقاربا. 
يحادون: خخالفمون ويعادون. 
كبتوا: أي أذلہم الله وأخزاهم. والكبت هو القهر والإذلال. 
الإحصاء: الإحاطة بعدد الشيء من غير أن يفوت منه شيء. 
النجوى : مصدر بمعنى التناجي وهو المسارة» يدور بين اثنين أو أكثر. 
التحية : أن يقال: حياك الله» أي: جعل لك حياة» وذلك إخبار» وأصل 
التحية من الحياة. 
التفسح : التوسع. 
انشزوا: تفرقوا» من نشز: أي ارتفع › والناشز: وهي المرأة التي تنشز عن 
زوجها وتتمنع عنه. 
الإشفاق : عناية ختلطة بخوف. 
استحوذ: استولى وتسلط على مجامع القلوب. 
حسبهم : کافیهم. 
موضوع السورة: 
رلت السورة ق اليه الررة والسور الد بت غالا غر الاك 
الفقهية› ونظام الحياة الاجتماعية والعلاقات العامة. يدور موضوع السورة حول 


سورة المجادلة 1۷ 


ثلاثة أمور رئيسية وهي: 

١‏ عن حكم الظهار الذي كان يعتبر نوعاً من الطلاق والانفصال الدائم» 
فقومه الإسلام وجعله في الطريق الصحيح. 

۲ عن آداب الجلوس في امجالس» منها التفسح وعدم النجوى. 

۳ عن المنافقين الذين يوادون أعداء الدين بينما يتظاهرون بالإسلام. 


8 ر 5 E‏ ت ر 2 o2‏ س ر 5 
قال تعالی: قد سَمِعَّ الله قول التي تجَاولْكَ في زوجها وَتشتکي إلى 


الله.. 4 

(س) ما هو الظهار؟ 

(ج) هو أن يشبّه الرجل زوجته بظهر أمه» فإذا ظاهر الزوج زوجته حرمت 
عليه» ولو أراد الرجوع إليها وجب أن يعطي كفارة» وصيغته أن يقول الرجل 
لزوجته (أنت علي كظهر أمي) وشروطه : 

.١‏ أن يكون الُظاهر بالغاً وعاقلاً وقاصدا ومختارا غير جبور. 

۲ أن لا تکون زوجته في حال حيض أو نفاس. 

۳ لم يواقعها في طهر الظهار۔ كالشرط الموجود في أحكام الطلاق. 

٤‏ أن يسمع الظهار رجلان عادلان. 

ه. لا يجوز للزوج مقاربتها عند ظهارها إلا بعد دفع الكفارة. 

1 الكفارة عتق رقبة» وإن لم يمكنه صام شهرین متتابعین» وان لم يکنه 

۷ إن صبرت الزوجة على الظهار لم يجب على الزوج شيء» وإن لم تصبر 


.٠: تفسير الأمثل : ج۱۸ سورة المجادلة‎ )١( 


0 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


تراج الحاكم الشرعي › وبدوره يخير الزوج بين أمرين : إِما أن يدفع الكقارة 
ويرجع إلى زوجته» وإما أن يطلقهاء وإن لم يختر أحدهما حبسه الحاكم 
الشرعي إلى أن يختار واحدا من الأمرين» وإن لم ينع الحبس وطلبت المرأة 
الطلاق طلقها الحاكم الشرعي. 

عن الإمام محمد بن علي الباقر ليها قال : «لا يكون ظهار في بمين» ولا في 
إضرار»› ولا في غضب»› ولا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة 
این فلن ٠‏ 

وروي عن زرارة عنه به في حديث أنه سأله : كيف الظهار؟ فقال : 
ا وهو یرید بذلك الظھاں)". 

(س) متى بدأت مسألة الظهار وكيف واجهها الإسلام؟ 

(ج) كانت حالة الظهار من الأمور القائمة في زمن الجاهلية» فكان الرجل 
رجل آخر› لعبت هذه الحالة دورا واسعا في تدمير الكثير من الأسر قبل ظهور 
نور الإ سلام» ومع مجيء الرسالة الحمدية› كان الجتمع متعوداً عليها وكان إعان 
الاس باقيا بهذه الخالة حتى مع إسلامهم» فجاء الإسلام وحدّب هذه المسألةء 


واعتبر الأخذ بها بصورة عشوائية كما في السابق منكرا وقولا زوراء فإن قول 

۶ م ت ن رسع ا 5 ن 
الرجل لزوجته : أنتٍ علي كظهر أمي لا يصيرها أمأ له إن أَمََاتهَمْ إلا اللآئي 
(1) كتاب الأحكام الشرعية. 


() وسائل الشيعة: ج١٠٠‏ ص۹٩٥.‏ 
(۳) المصدرالسابق. 


سورة المجادلة ۱۹ 
ودنه وَإِنهَمْ ولون مرا مِنَ من الْقَوْل وَرُوراً#» فمن الخطوات التي أخذها 
في تهذيب حكم الظهار هي : 

١‏ أن الزوجة لا تحرم على الزوج بشكل نهائي» بل الرجعة نمكنة وإنها لا 
تصير كأمه. 

. لا بد على الزوج أن يدقع كفارة قبل إرجاع زوجته. 

قر الإسلام بمسألة الظهار ولكن وفق الشروط الكاملة التي محفظ حقو 
الزوجة كما مسألة الطلاق» وإنه أقّر بها كما أَقّر ببعض ببعض الأمور التي كانت قائمة 
في زمن الجاهلية كالرق ولكن وضع الحل الكامل لہا لہاء ولم يرفضها من الأساس 
لكي لا يحدث هزة في الجتمع آنذاك. 

(س) حسب الظاهر» إن فكرة الظهار تكاد تكون معدومة ومفقودة في 
الحياة الاجتماعية للمسلمين اليوم» حتى إن الكثير لا يعرف عنها ولم يسع 
بهاء فلماذا لا ينفيها الإسلام بصورة كاملة منذ البداية ؟ 

(ج) ليس الظهار هو الأمر الوحيد المفقود في الحياة الاجتماعية للمسلمين› 
بل هناك الكثر من الأمور الإلبية مفقودة وغريبة في تعاملات المسلمين» بينما 
جد أموراً أخرى لم يقر بها الشرع ولم ينزل الله بها من سلطان موجودة في ياء 
المسلمين بشكل كبير وكأنا نزل بها الوحي. ولہذا تقول الروايات بأن الإمام 
مهدي النعظر يه عندما يظهر بإذن الله تعالى» يأتي بدين جديد» نعم إنها 
الأوامر والنواهي الإلبية» الموجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة › 
والناس في واد آخر بعيدين عنهاء منها مسألة الظهار. ا أقر بالظھار كما 
أقر بأمور أخرى ولكن وضع لہا أحكاماً وشروطا ونتائج ترجع فائدتها 
للمجتمع الإسلامي بصورة عامة» ومن فوائدها وجود الكفارة عليها وهي 
«تحرير رقبة» أو صيام شهرين › أو إطعام ستين مسكينا» حيث يعود نفعها على 
المنلن: 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


(س) ما الفرق بين الظهار والطلاق؟ 

(ج)۱ - الظهار لا يقطع الروابط بين الزوجين بشكل كامل كما الطلاق› 
ولكنه يؤثر عماياً في العلاقة ا لجنسية المباشرة» أي ينع الوطء بتعبير الروايات› 
قى تودى الكفا رمن قل ار جل ويدرن الق ااه عه 

۲ - ني الطلاق تنفصل الزوجة عن زوجها ويحرم عليه النظر إلى محاسنها 
ويجب عليها أن تعتد» بينما في الظهار لا توجد هذه الأمور» بل إن أكثر الفقهاء 
جوزوا ما دون الوطء كالقبلة وغير ذلك. 
@ قال تعالی: ‏ قذ سَع اله قول الي تجاولكَ في رَوْجها وَتَشنکي لى 

الله 4 

(س) لاذا التأكيد على أن الله تعالى سمع قول المرأة التي جاءت إلى 
النبي بال طالبة الحل لمعضاتهاء والله تبارك وتعالى يعلم بالسر وأخفى» قال 
تعالى : ِن تَجَهَر اقول نه يَعْلَمٌ اسر وَأحْمّى4”. 

(ج) إن المراد بالسمع في قوله تعالى هو استجابة الدعوة وقضاء الحاجة من 
باب الكناية وهو شائع » والمعنى : قد استجاب الله للمرأة التي تجادلك في زوجها 
- وقد ظاهر منها وتشتكي غمها وما حل بها من سوء الحال إلى الله والله يسمع 
تراجعكما في الكلام إن الله سميع للأصوات بصير بالمبصرات". 

(س) كيف كان الجدال بين النبي الأكرم بإ والمرأة المسلمة؟ 

(ج) الحدال هو المغاوضة على سبيل المغالبة (حسب بعض النصوص)ء أن 
امرآة قالت لرسول الله وال : يا رسول الله قد نسخ الله سنن الجاهليةء وإِنٌ 
زوجي ظاهر مني» فقال لٻا: ما اوي لي ني هذا شيء» فقالت : يا رسول الله 


(1) سورة طه:۷. 


() المیزان: ج۲۸ ص۱۷۸ 


سورة المجادلة i‏ 


أوحي إليك في شيء وطوي عنك هذا؟ فقال : هو ما قلت لك. 

(فن) مت الطاهر من اوا آ وار الت غل الي او وراج 
مراراء وجادلتة لعلها تجد حلا لمسألتهاء فلماذا لم يسرع الرسول بإ في 
إجابتها بدل أن بحدث بينهما ا لجدال؟ 

(ج) ما أن النبي بال وما ينطق عن الهُوّى # إن هُو إلا وَحْيْ بُوحَى 
فلذا لا ينطق بشيء لم ینزل حکمه من الله تعالی» ولو کان یعلم قلیلاً عن 
ذلك لسن غها على الإنسان أن يسكت ف آمر لا بعلم كمه وإغا اليب أن 
ر غل امان ری وا ا 

قال الإمام أمير المؤمنين علي ياه : «...ولا يستحين أحد منكم إذا سل 
E‏ 0و کی ا ن ا 
E‏ 

وإن المرأة كانت تنتظر جواباً شافياً وطيباً يوافق فطرتها وعقلها لأنها كانت 
تظن حسب الظاهر بأن الله تعالى لا يكن أن يعطي العادات الجاهلية شرعيتها 
الكاملة بل لابدٌ أن تعدل بالشكل المفيد والصالح للمجتمع. 

(س) لماذا وضعت العقوبة الثقيلة أمام الكلمات القليلة؟ 

(ج) اهتم الإسلام بالأسرة اهتماما بالغا لفط كانه من التششت والاندثار 
نتيجة الانفعالات الصغيرة التي قد تظهر من الزوجين» لہذا وضع العقوبة 
الثقيلة أمام من يريد خرق وهدم هذا السور الإلهي» فوضع عتق الرقبة أو صيام 
شهرين أو اطعا سین کیا لن اهر زوجته» ووضع أمام الطلاق إعطاء 
(۱) من هدي القرآن: ج٥۱‏ ص۱۳۹ . 


(۲) نهج البلاغة: ص۸۲٤‏ ح۸۲. 


۲۲ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


المهر بالشكل الكامل. قال الإمام أمير المؤمنين علي يه : «رب كلمة سلبت 
نعمة وجلبت نقمة). 

وقال طب : « اللسان سبع لو خلي عنه عقر» 

(س) كيف عدل الإسلام مسألة الظهار التي كانت سائدة في زمن الجاهلية؟ 


(ج) تم تعديل وتهذيب هذه الحالة وذلك : 

١‏ نسف التصورات العقلية ا لجاهلية نحوهاء بأن تصبح الزوجة أماً لزوجها 
فيما إذا قال لما الزوج «أنت علي كظهر أمي». 

فجاء قوله: لين يُقَاِرُون نكم يِن ائه ما هَن اتو إن 
هام إلا اللآئي ولذ نهم &. 

۲ صدرت بعض الأحكام الفرعية اللازمة في عملية التهذيب والتعديل 
منها أنها لا تصير أماً بل هي زوجة كما ني السابق ولكن لا يحق للرجل الاقتراب 
منها حتى يعطي الكفارة کا 
@ قال تعالی: وان اله لعفو عور 

(س) ما سبب مجيء قوله تعالی؟ 

(ج) ذكرت الآية المباركة هاتين الصفتين لله (تبارك وتعالى) وذلك لتزرع 
الأمل في نفوس الناس» وبالأخص المذنبين» بإمكانية الرجوع إلى الله سبحانه 
وتعالى مهما كان المنكر والذنب» مادام الإنسان باقياً على قيد هذه الحياة ولكن 
إذا خرج منها أو نزل به الموت فلا عفو عندها ولا مغفرة» قال تعالى : حى 


2 
“ 


إا جَاءَ أَحَدَهُمُ الموْتُ َال رَبٌ ازجِعُون ‏ لعل أعمَلُ صَالجاً فيما تَرَكْتُ 


ا 


(1) المصدر السابق : ص٥٠ .٠٤‏ 


سورة المجادلة ۲۳ 


هُوَ قَائِلَهَا وَمِنْ وَرَاِهمْ برَرَڂ الى يوم متو 4 . 
«وَالَدِ, ين بُظَاهِرُونَ مِنْ نَِائِهِمْ تم يَعُودُونَ ليا الوا فتَحریر 
رة مِنْ قَبّْلٍ أن يماسا دل َم تُوعَظونَ په وَاللهُ بها تَعْمَلونَ 
کیرا 
(س) ماذا قالوا ليعودوا إليه؟ 
(ج) -١‏ قالوا صيغة العقد» فعودتهم إليه معنى عودتهم إلى الزواج. 
۲ . بعودون إلى الظهار بقصد نقضه وعلاجه» وسواء هذا أو ذاك فإن المعنى 
واحد» وهو إرادة الوطء الذي کا على أنفسهم. 
قال تعالی : وَالَذِينَ بُظَاهرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ تم يمُودُونَ لما الوا تحير 
رق ين قبل ان بتعا يم وعظون پو اف بڪا تغملون ځريڙ ۾ قن لم بجي 
َصِيَامُ شَهُرَبنِ ماعن ِن قبل أن يماسا قَمَنْ لم يتطلغ كَِطْعَام سين كينا 
َلك ليوا بالل ورول وَِلْكَ حُدُود اله وَلِلْكافرين عَذَابٌ ألم a‏ 
(س) لاذا كرت الكفارة بعد الإشارة إلى عفو الله ومغفرته؟ 
(ج) قال العلامة الطباطبائي نتش : ربجا دل هذا الأمر على أن المغفرة 
ا بدفع الفا 
(س) لاذا جعل الله (تبارك وتعالى) كفارة الظهار تحرير رقبة أو صيام 
رین ابن او [طعا نکن کیا ؟ 


۰.۹۹ سورة المؤمنون:‎ )١( 
. ۱٤٥ص‎ ۱٥ج من هدي القرآن:‎ )۲( 
1 : سورة المجادلة‎ )۳( 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


إا اکان کرت عرو روه ا ا 
الآمر إصلاح إيان المظاهر ومن جانب آخر و امجتمع » إما أن يحرر رقبة 
علوكة قبل أن يواقع زوجته أو يصوم شهرین متتابعین بدون انقطاع» فيکون 
بذلك قد واسى الفقراء والجياع ومن جانب آخر هذب نفسه الطائشة وغرس 
فيها روح الصبر والتحمل على الأذى» أو أن يشبع ستين مسكيناًء فيكون قد 
رذع تفه غمليا فق عدم التوزط رة اة ق هدا الم الور 

(س) لذا وضعت الكفارة بالعتق أولاً ثم الصيام ثم الإطعام» ولم تذكر 
بصورة آخرى؟ 

(ج) لعل الله (تبارك وتعالى) بدا بالأصعب ثم الأقل ثم الأحف والأسهل 
حسب القدرة والاستطاعةء وإنه تعالى لم يوجب الجمع فيها كما في بعض 
الذنوب الكبيرة» وذلك لكي لا يكون حرجا على المؤمنين. قال تعالى: وما 

(س) هل المظاهر مخير في أداء الكفارة أم غير مخير؟ 

(ج) حسب الظاهر من الآيات أنها ليست تخبيرية» فإن التعين على المظاهر 
أن يعتق رقبة على ظهاره َفَمَنْ لم جذ رقبة يعتقها لعدم وجود نها لديه أو 
لعدم وجودها أساساًء فيصوم شهرين متتابعين َقَمَنْ ل يَسْتَطِع الصيام 
لسبب وعذر مشروع اطعا بو 
(س) هل يمكن للمظاهر إسقاط الكفارة عن ذمته؟ 

(ج) يمكن للكفارة أن تسقط وذلك لو أراد المظاهر الطلاق بعد الظهار» ولا 


(۱) من هدي القرآن: ج٥۱‏ ص١٤۱‏ . 
() سورة الحج : .VA‏ 


سورة المجادلة ۲0 
تسقط الكفارة لمن يتصنع الطلاق» بأن يطلق لأجل التهرب من الكفارة ثم 
يعود» في هذه الحالة تبقى الكفارة قائمة. 

عن يزيد الكناسي قال : «سألت أبا جعفر عه عن رجل ظاهر من امرأته 
ثم طلقها تطليقة» فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار» وهدم الظهار 
الطلاق» قلت : فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرآته» فان راجعها وجب 
عليه ما بجحب على المظاهر من قبل أن يتماسا ولكن لو طلقها عن صدق جاز 
إرجاعها من دون كفارة»" 

(س) هل يمكن للمرأة أن تظاهر زوجها؟ 

(ج) عن السكوني» قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طف : 
«إذا قالت المرأة زوجي علي کظهر ۳ فلا كفارة عليهما»“ من قول 
الإمام يه؛ ومن ظاهر الآية المباركة» نجد بأن الله (تبارك وتعالى) لم يجعل 
لظهار المرأة أي اعتبار لعله كمسألة الطلاق حيث لم يجعله الشارع المقدس بيد 
الرأة وذلك لسرعة انفعالما وتأثرها بالأمور العاطفية» بخلاف الرجل. 

(س) لاذا لم تشر الآية المباركة إلى إمكانية خيار الطلاق للرجل فيما إذا لم 
يرد إعطاء الكفارة؟ 

(ج) لعل القرآن أعرَض عن التطرق إلى الطلاق» وذلك تأكيدا على ترجيح 
العودة» لأجل حفظ كيان الأسرة من الضياء". 

آ(س) لماذا جاء قوله تعالی وال با َحْمَلُونَ حير بعد ذكره لكفارة 
الظهار؟ 


(۱) الوسائل: ج٥‏ ص۵۱۸ › ونقلها من لا بحضره الفقيه: ج۲ ص۱۷۲۳ . 


(۳) من هدي القرآن: ج٥۱‏ ص١٤۱‏ . 


2 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


(ج) يشير القرآن الكريم إلى مسألة علم الله «تبارك وتعالى» بجميع الأمور 
الظاهرية والباطنية وذلك بعد بيانه للحدود وذكره للكفارات والأوامر» وذلك 
لتذكير الإنسان» بنك قد تستطيع الإفلات من الجتمع ومن الجاكم الشرعي 
والقانون السائد» ولكن لا يمكنك الإفلات من قبضة الله تعالى ومجازاته"» قال 
عز وجل: ورك اار٠‏ 

فيجازي الظالم ولو بعد حينء ولکنه لا يکن له الإفلات من قبضته عز 
وجل قال تعالی: أي ما تَكُوئوا أت بكم اف جيما). 
@ قال تعالى: لِك وينوا با وَرَسُولِه وَيِلْكَ حُدُودُ الله وَلِلْكافرينَ 

عَذَابٌ اليم 4 

(س) هل تدعو الكفارة إلى الإيان بالله ورسوله» أو لم يكن المظاهر مؤمنا 
ل 

(ج( إن المظاهرً وجميع الذين يدعون الإعان هم مؤمنون بالله ورسوله 
ولكن تصدق حقيقة هذا الإيعان عند العمل والتطبيق أي عندما يضع الإنسان 
يده في جيبه»› ليخرج مالا يعتق به رقبة إن تمكن وإذا وجدت أو يطعم ستين 
مسكينا» أو يصوم شهرين فإنه بعمله هذا يظهر صدقه فيما ادعاه بالأمس» 
بينما الإيمان اللفظي الذي لا يظهر على ساحة التطبيق والعمل لا قيمة له. 

قال تعالی : تا ابا الَِینَ منوا لو ولون ما لا تَفْعَلُونَ 4 کبر مَمتاً عِندَ اله 


) 2 ت س‎ ۹ o6 
. °4 أن تقر لو اما لا تفلو‎ 


() المصدر. 


(۲) سورة الفجر: .٠١‏ 
(۳) سورة الصف: ۲ -۳. 


سورة المجادلة ۲۷ 

(س) إذا كان الشخص غير قادر على أداء الكفارة بمختلف صورهاء فهل 
يستطيع أن يرجع إلى حياته الزوجية السابقة بالتوبة والاستغفار فقط؟ 

(ج) ١‏ - يعتقد بعض الفقهاء أن التوبة والاستغفار تكفي في الكفارات. عند 
عدم القدرة الكافية. إلا في كفارة الظهار حيث لا تكفي التوبة وتجب الاستغفارء 
وذلك استناداً للحديث المنقول عن الإمام الصادق اف . 

۲ يعتقد البعض الآخر أن الاستغفار والتوبة تعوض عن الكفارة» عن 


رل 


الإمام الصادق طايه قال : «الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه 


وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع› وقد أجزاً ذلك عنه من الكفارة»› 
فإذا وجد السبيل إلى ما يكر يوماً من الأيام فليكفر» وإن تصدق وأطعم نفسه 
وعياله فإنه بجزيه إذا كان عحتاجاًء وإلاً جد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود 
فحسبه دل 

بعد الجمع بين الروايات» لا يستبعد في صورة عدم الاستطاعة في دفع 
الكفارة» أن يرجع الرجل إلى حياته الزوجية مستغفرأ الله سبحانه وتعالى...". 


ت 


@ قال تعالی: ِن الَِينَ یحاون الله وَرَسولَةُ ہوا گما كُبِت الْذِينَ مِنْ 
E)‏ 
(ج) قال العلامة الطباطبائي له 
١‏ الآية والتى تتلوها بيمكن أن تكونا استئنافاً يبين أمر حادة الله ورسوله من 


(1) وسائل الشيعة: ج١٠‏ ص٤٥٥‏ ح۱ . 
(۲) المصدر ح٤‏ بابا. 


(۳) تفسیرالأمثل : ج۱۸ ص٦١٠.‏ 


0 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


حيث تبعتها وأثرها. 

۲ يمكن أن تكونا مسوقتين لتعليل ذيل الآية السابقة التي تشير إلى النهي 
عن مخالفة أحكام الله ورسوله وإ . 

فيكون المعنى : إا أمرناكم بالإان بالله ورسوله ونهيناكم عن تعدي حدود 
و ا ن الد لفرت اله و نوه دلوا و عرو كا ادل الل م 
قبلهم. 

(س) لماذا قال تعالى : إن الَِينَ يحَادُونَ الله وَرَسُولهُ کبتوا...) ولم 
يقل : الذين يخالفون أو يعادون الله...؟ 

فال ار ا ااا اا وم يقال كارن دا 
وللممنوع الرزق محدود»ء وقال أبو مسلم الأصفهاني : الحادة مفاعلة من لفظ 
الحديد» والمراد المقابلة بالحديد سواء كان في الحقيقة أو المجاز”. 

۲ ۔ وقال البعض: إن أصل الكلمة من الحد بمعنى الفاصل» فيكون المعنى 
بأن هؤلاء الكفار يختارون لأنفسهم حدودا تشريعية وعملية أخرى سواء البشرية 


الد أن ا اة وذ بدلا عن شريه اله مارك وار“ 

(س) لماذا يجب أن يذل ويخزى المخالف لله ورسوله وة ؟. 

(ج) مما أن الله (تبارك وتعالى) هو خالق السموات والأرض وأنه الخني 
الطلق على لسان الجميع *ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فلذا فالله 
الغني العزيز الجبار لا يهدي إلا إلى الحق والصلاح قال تعالى فل الل بدي 


() المیزان: ج۲۸ ص۱۸۰. 
() التفسیر الکبیر: ج۲۹ ص۲٠۲.‏ 
() من هدي القرآن : ج٥۱‏ ص۱٣١۱‏ . 


سورة المجادلة 8 
لِلْحَق. .. 4% وإنه أرب ل رَسوله بالهڌى وَدِين الحقّ. .4 

5 مادا بَعْدَ الق إلا الصّلال...4”. 

فالذي يۇسس بنیانا هاا ا لا کک الله عز وجل وقانونه 
فإنه لا يقصد بذلك إلا العناد والطغيان والفسادء فلذا فلا بد أن يصد ويمانع 
ويذل لكي تنکسر شوکته وا لا يحب الْقََا45» قال تعالى : اّما جَرَاء 


لَذِينَ حابن الهو رَسُولَة وَيَسْعَوَ في الأزض فَسَاداً أن تلو r‏ 


وقال تعالی : وَلَوْلا دَفْعٌ الله ۾ التاس بَعْصَهُمْ ببَْضِ لهمت صَوَامِعُ وَبيَعٌ 
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجد يُذكَرُ فيا اسم م الله کثیراً وَلَيَنْصْرَنَ الله مَنْ ينره إن اله 
َموي E‏ 
@ قال تعالی: ِن الَذِنَ حَادُونَ الله وَرسُوله گبتوا..) 

(س) متی وکیف یکبتون؟ 


E E a 
. "4 تَعْمَلونَ‎ Ts 
وقال تعالى: من جَاءَ بالحسَتَة فَلَهُ عضر أمْتالها وَمَنْ جَاءَ بالسَيَة قلا‎ 


(۱) سورة يونس : .۲١‏ 
(۲) سورة الصف : .١‏ 
(۳) سورة يونس : ۳۲. 
)٤6(‏ سورة البقرة:٥٠٠۲.‏ 
(0) سورة المائدة .٠٣‏ 


() سورة احج : 0 


(۷) سورة الصافات: ۳۹. 


8 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


يجْرَى إلا مَِْهَا وَهُمْ لا بُظْلَمُونَ)'. 

وأما أنه كيف يذلہم ويخزيهم» فإن ذلك يكون عن طريق صرف وجهه 
الكريم عنهم ونسيانهم كما نسوا ربهم الرحيم» وتكون نتيجة هذا الصرف هي 
أنهم سوف ينسون أنفسهم بشكل كامل» فيعيشون في ظلمات وتخبطات دون 
أن يجدوا منقذا ومنفذا سليماً يلتجئون إليه» قال تعالى: تسوا الله قَتَيِيَهمْ إن 


المَافقِينَ هُمْ الْمَاسفٌوو#”. 
وقال عز وجل : : ولا کو 
هم المَاسقًون»”. 
وعندما ينسى الإنسان نفسه يعيش في حياة مظلمة خانقة» لا خير فيها قال 


ر و ا orf 4~ IG‏ 5 0 
تعالى: ومن أعْرَصَ عَنْ ذكرِي َل لَه مَمِيشَة صَنكاً وَنَحْشَرَءُ يوم الْقيامَةٍ 


ر 4 


0 ت و2 g2‏ ¢ 4 
وا كالَذِينَ تسوا اله قَأنْسَاهُمْ أنْفسَهَّمْ اوليك 


e o 


قال عز وجل: وقد ابرلا یات بَا ت وَلِلْكَافِرينَ عَذَاب مُهينٌ 4“ 
(س) ما سبب جي ء الآية المباركة؟ 
(ج) الآية المباركة جاءت لتعليل العذاب الذي استحقه الحاربون لله 
ولرسوله وک حيث إنه وضع بين يدي خلقه الأدلة والبراهين الكثيرة التي تدله 
على الغير والصراط السوي وتحذره من مغبة الانحراف والابتعاد عن ذلك فكأنغا 


.٠١١ سورة الأنعام:‎ )١( 
.1۷ سورة التوبة:‎ )۲( 
.۱۹ سورة الحشر:‎ )۳( 

٠۲٤ سورة طه:‎ )٤( 
٤ سورة المجادلة:‎ )۵( 


سورة المجادلة ۳١‏ 
الآية تقول : وما ظَلَمْتَاهُمْ وَلَكِنْ كائوا أَشَُهُمْ يمون 4 . 

(س) ما هي الآيات البينات التي وضعها الله (تبارك وتعالى) بين يدي 
عباده؟ 

(ج) الآيات التي اا اه وا بن ی کا کن دا 
ولعل الإنسان يعجز عن عدّهاء وقد أشار رب العزة إليها بقوله : وَكأيْنْ مِنْ 
آية في السمَاوَاتِ وَالأَزض يَمُرُونَ َلْهَا وَهُمْ عَنهَا مُعْرضو ن4 . 

لكن أعظم وأجل الآيات هي آية القرآن الكريم وآية نبينا محمد بإ وأهل 
بيته الطاهرين لبه حيث جعلهم رحمة لخلقه ليهتدوا بهم إلى خير الدنيا 
والآخرة قال النبي الأكرم محمد وإإة : «أنا الرحمة المهدات. 

وقال ا : «مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 
عنها غرق وهوی». 

(س) لاذا قال تعالى في الآية السابقة وَلِلكافرينَ عَذَابٌ أَلِبمٌ) بينما قال 


في هذه الآية وَلِلكافرينَ عَذَابٌ مُهِينْ)؟ 
(ج) إن جملة عَدَابٌ اليم تتناسب مع العقوبة التي وضعت للذين 
یریدون الخروج عن حدود الله سبحانه وتعالی والتمرد على أوامره ونواهیه. 
بينما وصف العذاب هنا بأنه مهين لأنه وضع للذين يطلبون العزة الكاذبة 
من خلال عاربة الله ورسوله با وقد ابتعدوا عن طلبها من مصدرها 
الحقيقي› قال تعالی : تِن الْعرَةَ له جييعاً.. € فلذا فلا بد أن يهانوا في 


() سو رة اخل 1342 
(۲) سورة يوسف : 0 


۳۲ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


الدها ولا رة 
@ قال تعالی: يوم بعتم ال جمیعا بهم بما عَولوا) 

(س) من الواضح أن الله سبحانه وتعالى سوف يبعث الحميع للحساب يوم 
القيامة فلماذا التأكيد هنا بكلمة # جميعاً#. 

(ج) إن كلمة جييعاً) لعلها جاءت لتقول لأولئك الجمع المغرورين 
الذين اتفقت كلمتهم وقوتهم على محاربة الله ورسوله وأهل بيته به » بأنكم 
وقوتكم وجمعكم المتشتت سهم جييعاً وَفلُوبُمْ شی سوف تقفون 
بين الله عز وجل فيحاسبكم على جميع أعمالكم وسوف تعلمون بأن جمعكم 
كان خاوياً ضعيفا لا يستطيع دفع الضر عن نفسه» كجمع فرعون ِيَقْدّم تَر 


8ر 
قوم 
م ەر روه ر ر 9ص و ەو Maf‏ ۰ ا ا 


@ قال تعالی: فینتهُم بما عَولوا) 
فی کف واد 
(ج)۱۔ من خلال الحساب قال سبحانه وتعالی : وکل إِنسَانِ ار 


a 


ا ےہ ۔ (٤ ٤‏ 
يوم عَلَبْكَ حَييً4. 


(۱) من هدي القرآن : ج١۱‏ ص۳٣١۱‏ . 
(۲) سورة هود: .٩۸‏ 
(۳) سورة النازعات : .۲٤‏ 


.١٤١- ۱۳ سورة الاسراء:‎ )٤( 


سورة المجادلة ۳۳ 


۲ من خلال العذاب»› حیث نه صورة حققية ll‏ عملواء قال تعالی : 
ا ھەم ا ەر 2ه ر 
لوَا تَجْرَوْنَ إلا ما كنْتَمْ كعمو . 
وإِنَ إخبارهم بجميع أعمالہم ليعلموا بأن ما استحقوا من العقاب والعذاب 
جاء نتيجة أعمالہم» وما كسبت أيديهم› ولم يأت اعتباطا. 


۹ و ره 


قال تعالی : ولو رى إِذ يَوّفى الَذِينَ كَقَرُوا المُلاِكة ضر بون وُجُوكَهُمْ 
َأذبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الحُريتق چ دَلِكَ بما قَدَمَت 
لبيد 4 . 
@ قال تعالی: «أَخْصَاء ال وَنَسُوٴ وال على کل سَيْءِ شَهيدٌ) 

(س) لاذا التذكير با منسيات » وهل ينسى الإنسان ما كسبت يداه؟ 

(ج) التذكير بالمنسيات لكي يكون الناس على يقين بن الله سبحانه وتعالی 
کان علی علم کامل بأعمالہم في الحياة الدنياء وأنه عندما ترك الكفار في الدنيا 
على حالہم ما کان غافلاً عنهم ولا عاجزاً عن أخذهم بل تركهم يرادا 
إا وله عَذَاب مُه 4" . 

وإن الكافر ينسى الكثير ما يقترف من المعاصي والسيئات وذلك لأنه كان 
يستحقرها ویتهاون بها“ » بل کان يتصورها اورا 9 وة لا بد من 
الأخذ بهاء كمن ينظر إلى تعري المرأة واختلاطها مع الرجال بدون أي قيد 
وشرط أمراً طبيعياً لابد أن يأخذ مجاله في الجتمع بشكل كامل» نعم هذا التصور 


.۲۹ سورة الصافات:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال: .٥١‏ 

(۳) آل عمران: ۱۷۸. 

.۲٣۳ص التفسیر الکبیر: ج۳۰‎ )٤( 


۳٤‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


يصدر من القلوب المقلوبة التي خلت من الإعان والصلاح والتي عشش فيها 
الشيطان ورسخ قواعده. 


(س) هل يعترف الكافر بالأعمال التي توضع بين يديه يوم القيامة وقد نسي 
الكثير منها؟ 
(ج) نعم يعترف ويصدق بها بفعل حا بصره وشدته وبعد ن يرى الشهود 
قد أحاطته من كل جانب وهي مستعدة للشهادة عليه 

قال تعالى : مذ كنت في عَفَلَةَ مِنْ هَدا فَكَسَفتَا عَنْكَ غِطَاءك قَبَصَرُكَ 
الوم حَدِیدٌ"' عندها یتمنی لو کان تراباً كما كان قبل خلقه أو يصير كذلك 
كما هو حال الحيوانات غير المكلفة. قال تعالى : يوم يَنْظَرٌ المرم ما قَدَمَّتْ يداه 
يفول الْكَافِرُ يا لبي كنت تُرابً4. 

وقال عز وجل: ووضع الْكَابُ فَتَرَى المجْرمِينَ مُسْفِقِينَ مي فيه 
يلون يا وتا مَالِ هَذًا الْكِتاب لا يُعَاوِرٌ صَغِيرَةً وَلا كَبيرَةً إلا أَحْصَامَا 


َوَجَذُوا تا ولوا حَاضِراً ولا يلِم رَبك أحَد)”. 


@ قال تعالى: ألم تر أن اله يَعْلَمٌ ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأَرّض ما 
کون مِنْ تَجْوّى اة إلا ُو رَابعَهُمْ وَلا حمَسَةٍ إلا هو 
اد 
(س) ما هي النجوى؟ 


(۱) سورة ق : AA‏ 
(۲) سورة النبأً:٠٤.‏ 
(۳) سورة الكهف: .٤۹‏ 


سورة المجادلة o‏ 

(ج)١‏ - قال الزجاج: النجوى مشتق من النجوة» وهي ما ارتفع ونجاء 
فالكلام المذكور سرا ما خلا عن استماع الآخرين صار كالأرض المرتفعة» فإنها 
لارتفاعها خلت عن اتصال الآخرين » ويجوز أن نجعل النجوى وا فیقال : 


الضاف'. 

فالنجوى هو الحديث السر الذي يدور بين اثنين أو أكثر» على غير مسمع 
من الآخرين» وقيل: إن القائل بالنجوى هو من يريد أن ينجي آسراره من 
الكشف ويبعدها عن تناول أسماع الآخرين" 

EN ۲‏ إذا كانت ت على الخير والصلاح > وتكون واجبة إذا اضطر 
المؤمنون لاء فيما إذا كانوا بين الظالمين والكافرين مثلا. 

قال الإمام أمير المؤمنين علي يه : «أفضل النجوى ما كان على الدين 
والتقى وأسفر عن اتباع البدى ر اة البوى" 

٣‏ ۔ تكون النجوى عرمة: إذا كانت آثارها لا ترضي الله ورسوله وا 
کا و ن کون غر انا إا سیت 
الأذى النفسي للآخرين. قال الإمام الصادق يه : «إذا كان القوم ثلاثة فلا 
يتناج منهم اثنان دون صاحبهما فان ذلك يحزنه ويۆذيە»°“ 

وقال النبي الأكرم وا ل : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج رجلان دون الآخر حتى 


(۱) التفسیر الکبیر: ج۳۰ ص٤٠۲.‏ 
(۲) الأمثل : ج۱۷ ص١١١.‏ 

(۳) ميزان الحكمة: ج٠٠‏ ص٥١٠‏ . 
() المصدر السابق. 


2 لطائف ومعارف القرآن الكريم 

يختلطوا بالناس» فأن ذلك حزن“ 

@ قال تعالى: ألم تر أن الله يَعْلَمُ ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ ما 
کون مِنْ جى تَلانَة إلا هُوّ رَابعُهُمْ..) 

(س) ما مناسبة مجيء الآية المباركة؟ 

(ج) الآية المباركة جاءت لتحسيس قلوب المؤمنين بشهادة الله (تبارك 
وتعالى) على كل شيء» فليتجنب الإنسان خواطر السوء ووساوس الشيطان 
وليتحصن بتقوى الله عز وجل حيث أن علمه حيط بجميع ما في الوجود» بل 
فما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» ولا خمسة إلا هو سادسهم وإنه معنا أينما 
کی 

(س) قال المغسرون إن المراد من ألم تَر أي ألم تعلم» فلماذا لم تذكر 
بدلا عنها؟ 

(ج) بما أن كل ما في السموات والأرض يشهد على أنه سبحانه حي وقيوم 
وشاهد وحاضر» ويتجلى للإنسان هذا الأمر عندما ينظر إلى مخلوقاته جل وعلا 
فيحصل له العلم» بأن الله سبحانه وتعالى يعلم با في السموات والأرض من 
خلال تدبیره لشؤونها واحتياجاتها» وإلا كيف يستطيع إدارتها من دون أن يعلم 
بھا کاملاء فهنا لا فرق بین الكلمتين ألم تر وال تَْلَمْ) إذ أن 
مقصودهما واحد والقرآن و e‏ فقال في نظير آية البحث»› 
ألم تَعْلَمْ اَن اله يلم ما في السَمَاءِ وَالاَرض ِن َلك في تاب ِن ديك عَلى 
الله ی" . 

)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) من هدي القرآن : ج۱۷ ص۷٥٠‏ 
(۳) سورة احج : ۷۰ 


سورة المجادلة ¥ 


ت 
غ 
اله لَه 


وقال: ألم َعَم 
(س) لاذا قال تعالى 
النكنرة 

(ج)٠‏ - ربنا سبحانه وتعالى ذكر السموات أولاً» وذلك لعظمتها ولأهميتها 
ولشرفها على الأرض فهي أكبر من الأرض بكثير» حتى إن العلم الحديث ذكر 
بأن ضخامة نجمة واحدة منها قد تبلغ حلا لو ألقي كوكبنا الأرضي فيها لضاعت 
كما تضيع حبة الرمل في الصحراء» وإنه تعالى قال : : ل والماء بَيتَاهَا بايد واد 
لموسعُون)» ولم يقل ذلك عن الأرض. 

يقول جورج كاموف: إن الفضاء الحيط بنا الذي يتشكل من مليارات 
الجرات في امتداد سرع » إن عالنا ليس ساكناً» وان انبساطه لأمر مؤكد» ويشير 


له ملك السمارًات وَالأزض...4. 


: ليَعْلَمُ ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأَزضٍ( ولم يقل 


ن الله 


هذا الأمر إلى انه كان يوماً من الأيام في وضع انقباض وتركيز شديد. وحدث فيه 
انفجار قبل )٠١(‏ مليارد سنة ثم بدأ يتمدد وتتسع الفجوة بين أجرامها بصورة 
EE‏ 

وقد حدد بعض العلماء سرعة انبساط الأجرام وتباعدها عن بعضها 
ب(1) ألف كيلو متر في الثانية الواحدة" 

قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه : «سلوني قبل أن 
تفقدوني فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض»*“ 


۰ : سورة المائدة‎ )١( 

(۲) تفسیر الأمثل : ج۲۳ ص٤۳۷.‏ 

(۳) المصدر: ص۳۷۳ نقلاً عن فردهويل. 
)٤(‏ ميزان الحكمة: ج٤‏ ح0۸ .۸٠‏ 


۳۸ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


۲ . إن السماء هي موضع ومصدر رزق المخلوقات جميعاء روي عن 
الإمام علي يه أنه قال : «إذا فرغ أحدكم من صلاته فليرفع يديه إلى السماء 
ولينصب في الدعاء» فقال ابن سبأً: يا أمير المؤمنين أليس الله في كل مكان؟ 
قال : بلى. قال: فلم يرفع يديه إلى السماء؟ 

فقال: أو ما تقرأً: رفي السَّمَاءِ رركم وَمَا تُوعَدُونَ فمن أين تطلب 
الرزق إلا من موضع الرزق» وموضع الرزق وما وعد الله عز وجل السماء". 
@ قال تعالی: ما َون مِنْ تَجُوى تَلاتَةٍ إلا ُو رَابعْهُمْ ولا مَس إلا هُوٌ 

سَاوسَهُمْ ولا أذتى من ذَلِكَ ولا تر إلا هُوّ مَعَهُمْ. .4 

(س) لاذا قال تعالی : ما يَكُون مِنْ تَجْرّی...) ولم یقل: ما تکون من 


نجوی والنجوى مۇنث؟ 
NE AN E‏ 
جاءني من امرأة. 


4 e 


۲ النجوى مؤنث غير حقيقي 

(س) لاذا جر ثلاثة في قوله لمن تَجْوَى تَلاَد) 

E EE 

۲ أن يكون النجوى يمعنى المتناجين» ويكون التقدير: ما يكون من 
اخ ن و (Mu.‏ 

(س) لاذا ذكر (تبارك وتعالى) الثلاثة والخمسة» وأهمل أمر الأربعة في 


(۱) نور الثقلین : ج٥‏ ص٤١٠‏ . 
9 ایر الک چ 4 
(۳) المصدر. 


(ج) ذکروا فيه وجوهاً: 

١‏ فيه إشارة إلى كمال رحمة الله (سبحانه). وذلك لأن الثلاثة إذا 
ادر اع و افا شاور بتي الوا انا ودا فق 
قلبه» فيقول الله تعالى له: أنا جليسك وأنيسك وكذا الخمسة إذا اجتمعوا بقي 
الخامس وا فریدا أما إذا كانوا أربعة لم يبق واحد منهم فريداًء في الآية 
إشارة إلى أن كل من انقطع عنه الخلق لم يتركه الله ضائعاً و و 

۲ إن العدد الفرد أشرف من الزوج»› لأن الله وتر ويحب الوتر» فخص 
الفرد بالذكر تنبيهاً إلى وجوب الرعاية الإلهية في جميع الأمور. 

۳ إن أقل ما محصل به النجوى هو الثلاثة »> وهكذا في العدد خمسة»› فيبقى 
فیهم واحد کالحکم حم بینهم ‏ 

٤‏ . إن في عدد الوتر إمكانية التصويت أكثر ما في غيره" 

ه . انه لو ذكر العدد (أربعة) لصار في الآية ية تكرار» في ذكره› وهذا بعيد عن 
اف ولا اوغا يا 

. وقال البعض إن الآيات نزلت حول مجموعتين من المنافقين كان عددهم 
E‏ 


(س) کیف یکون الله تعالی معهم بقوله : ما يون مِنْ نَجوّی تَلانّةٍ لا هو 


(۱) التفسیر الکبیر: ج۲۹ ص٣٥أ٠۲.‏ 
(۳) من هدي القرآن: ج٥۱‏ ص۹٥۱‏ . 


.١١١ص تفسیر الأمثل : ج۱۸‎ )٤( 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


رَابعَهمْ...4؟ 

(ج) المراد من كونه تعالى معهم هو أنه عالم بكلامهم وضميرهم وسرهم 
وعلنهم› وکأنه حاضر معهم ومشاهد لہم› وقد تعالى عن المكان TA‏ 
قال سبحانه : لذ كَفَرَ الَِينَ الوا ِن الله تالت تلائة... 4 . 


إذ ليس له وجود محدود» إنه واحد أحدي لا واحد عددي. 

(س) هل يكن أن تحصل النجوى بين أربعة والله تعالى معهم؟ 

(ج) قال عز وجل : ولا اذى مِنْ دَلِكَ ولا أَكَتّرَ إلا ُو مَعَهمْ أيْنَ ما 
گائوا)» إنه تعالى خارج عن الحد زمانا وعددا ومكاناً التي هي من صفات 
الوق . 

قال الإمام أمير المؤمنين علي يه : «فإنما أراد بذلك استيلاء 
بالقدرة التي ركبها فيهم على جميع خلقه» وأن فعلهم فعلم“ 
@ قال تعالی: نم بسمَهُمْ با عَمِلُوا بوم القِيَامة إن الله بل سىء عَلية) 


(س) ما وجه اتصال الآية بما سبق ؟ 


ا 


منائه 


(ج) . في الآية تحذير للذين يسيئون استخدام النجوى كالمنافقين والمتآمرين 
على الحق » وكذلك الذين يؤذون الآآخرين بنجواهم. 
۲ تحذر الآية المؤمنين أيضا وتدعوهم إلى عدم استخدام النجوى بصورة 


(۱) التفسیرالکبیر: ج۲۹ ص٥٠٠۲.‏ 
(۲) سورة المائدة: ۷۳. 

(۳) من هدي القرآن: ج٥۱‏ ص۹٥۱‏ . 
)٤(‏ نور الثقلین : ج۵ ص‌۸٥٠۲.‏ 


سورة المجادلة ا 
٣‏ تصالح الآية أن تكون توطئة وتعهيداً لضمون الآيات التالية لها 
عن الإمام الصادق يه : إن الله تعالى سمي السميع لأنه لا يتناجى ثلاثة 
أشخاص إلا هو رابعهم.. ويسمع دبيب النمل على الصفا وخفقان الطير قي 
الواء» لا يخفى عليه خافية» ولا شيء ما تدركه الأسماع والأبصارء وما لا 


تدركه الأسماع والأبصار» ما جل من ذلك وما صغر وما كبر". 
@ قال تعالی: ألم تر الذين نوا عن النجوى تم يعودون ليا نها عنه 
ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول..) 

(س) من هم الذين نهوا عن النجوى؟ 

(ج)٠‏ - سياق الآيات يدل على أن قوما من النافقين والذين في قلوبهم 
مرضر من المسلمين» كانوا قد أشاعو بينهم النجوى» معاداة للنبي با 
وللمؤمنين» يتناجون بينهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» ليؤذوا بذلك 
الزن وكا يرون غل لك خر أن را ون رليات" 

وقال الرازي: إنهم اليهودء لأنه تعالى حكى عنهم فقال لذا جاو 
حَيَوكَ پا لم يحَيكَ به اش فقد كانوا إذا أرادوا السلام على النبي ب 
قالوا: السام عليك» يعنون الموت“. 

(س) ما الذي دعا إلى منع المسلمين من النجوى؟ 

(ج)١‏ - الإثم : وهو الفعل الحرام كشرب الخمر» أكل الحرام» الكذب» 
(۱) المیزان: ج۲۸ ص٥١۱۸.‏ 

(۲) نور الثقلین : ج٩‏ ص۸٥۲‏ ح۲۱. 


() المیزان: ج۱۸ ص٩۱۸.‏ 
)٤(‏ التفسیر الکبیر: ج۲۹ ص٦٠۲.‏ 


0 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


الخش» الطن السين» قال تحال ا آنا الذي ءامنوا اجتييوا ثرا من ال 
إِه بن القن إن 

۲ العدوان: الاعتداء على حقوق الناس. 

۳ . خالفة القيادة الشرعية: وكانت آنذاك متمثلة بشخصية النبي 
الأكرم الة. 
@ قال تعالی: إا جَاءُوك > بوك ما لم يك به اله 

(س) ما وجه اتصال المقطع با سبق؟ 

(ج) لعله جاء ليبين ما في صدورهم من نوايا خبيثة وأحقاد دفينة بسبب ما 
يرتكبون من آثام وعدوان وحاربة للقيادة الإلمية. 

(س) كيف كانت تحيتهم أو كيف كانوا يسلمون على النبي وة ؟ 

(ج)٠‏ - كانوا يقولون: السام عليكم» بمعنى السأم» أي أنك يا رسول الله 
سوف تسأم وتضجر من رسالتك. 

أو السام بي الوت غد اليو 

۴ أو كانوا يقولون (أنعم صباحاًء وأنعم مساء) وهي تحية الجاهلية ولا 


E ENS 

٤‏ - إنهم كانوا يسلمون عليه بصفة شخصية» دون أن يعترفوا بقيادته 
الرسالية » كقولمم : (السلام عليك يا أبا القاسم). 

(س) في رواية عن عائشة » أن النبي بال كان يرد تحيتهم بكلمة (وعليكم) 
أي بالمثل» فكيف يصح منه ا ذلك» بينما يذكر التاريخ بأن الأئمة 
الأطهار ج ما كانوا يردون السلام على مبغضيهم بالمثل» حيث ورد أن 


0 : سورة الحجرات‎ )١( 


سورة المجادلة E‏ 


شخصاً كان يشتم الإمام الصادق يه وكان الإمام يغض عنه» فقال 
الشخص: إياك أعني › فقال الإمام : وعنك أغضي !؟. 

(ج) إن الذين كانوا يسيئون للنبي باو ويدعون عليه بالموت ما كانوا 
مسلمین» فإما يهود أو منافقين» ولو کانوا مسلمين ما كان يجيبهم با مغل بل کان 
يدعو لہم بالہداية والصلاح › كما کان يدعو للجاهلین من قريش لعلهم 
يهتدون» والأئمة الطاهرون له كانوا يغضون ويحلمون على مبغضيهم » لعله 
يصلح شأنهم ويرجعوا عن مواقفهم الخاطئة. 
@ قال تعالى: ودا جَاءُوك حَيَوكَ ما لم حك بو اله 

(س) كيف هي تحية الله (تبارك وتعالی) لرسوله ولو ؟ 

(ج) تحية الله لرسول الكريم وة ولجميع المرسلين هو السلام» قال تعالى 
وسلا عَلىّ المُرْسَلِينَ)» وقال وَسَلام على عِبَادِ الَذِينَ اضطَمّى) كما 
املائكة تسلم على المتقين وتستقبلهم بكل حفاوة وتكريم ساعة دخولمم الجنة» 
فال ال #وَسِيق الَذِينَ انَقَوْا َم إلى الجتَة رُمَراً حَتّى إا جَاءوها وَفْيَحَّتُ 
وبچا وتال لهم حَرََها سلا عَلَْكُمْ طِبْممْ قَاذْخُلُوكا حَالِدِينَ 4 . 
@ قال تعالی: ب شوو ني نشيو ولا بم اف با قول حَسْبُهُمْ 

(س) لاذا الإخبار با في نفوسهم؟ 

(ج) لعل في الآية إشارة إلى أن هذه الحالة موجودة في نفوس الكثير من 
الجهال وضعيفي الإيمان» حيث يطلبون سرعة نزول العذاب والخضب الإلبي 


(1) سورة الزمر: VT‏ 


1 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


عليهم» جراء كفرهم وتردهم على الحق» ويتخذون عدم حلول العذاب 
عليهم ذريعة لسلامة مواقفهم وأعمالمم الشاذةء الآية المباركة تبطل هذا الرأي 
اطا وول ان ا عا وا م ارک تر قول اتی 
طلب نزول العذاب عليه» عندما سمع من النبي وال بولاية الإمام أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب طبه وأنه هو الخليفة على المسلمين من بعده» قال تعالى : 
وذ الوا الله ِن کان هذا هُوَ الح مِنْ عِنيك فَأَمْطِر عَلَيَْا حِجَارَةَ مِنْ 


السَحَاءِ أو انا بعَدّاب لیم4 
@ قال تعالى (حَسْبهم جهنم يَصلَو نها فيم j١‏ س 

(س) ما أهمية مجيء قوله تعالى؟ 

ج) جاءت الآية لتقول: إن تقدم العذاب إنغما يكون بحسب المشيئة› 

(ج( إن تقدم بإ ب المشي 
ذلك» فالعذاب في القيامة كافيهم في الردع عما هم عليه" . 

۰ 5 0 ار oor‏ 2 تاح ١‏ ٤ء‏ ۹ 8 
eT‏ ا الَذِيبَ منوا إا تتَاجَيَم فلا تاجو ا وَالعّذوَان 
االله الذي إِلَيِ 


ر 


مَعْصِية الرْسول وتَتَاجَوا بابر وَالتقَوًّى وَانَقَو 


ر تیه ون4 


E 
م‎ 


(س) ما هي المناسبة من مجيء الآية المباركة؟ 
(ج) كما ذم الله تعالى اليهود والمنافقين على التناجي بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول بل » نهى المؤمنين أن يسلكوا مثل طريقتهم» فقال (لا 


.۳۲ سورة الأنفال:‎ )١( 
.۲٣۷‌ص التفسیر الکبیر: ج۲۹‎ )۲( 


سورة المجادلة 0 
تتناجوا بالإئم) ما يضركم (والعدوان) ما يؤدي إلى ظلم الآخرين» (ومعصية 
الرسول)ء وأمرهم أن (وتناجوا بالبر) وهو خلاف العدوان» وبالتقوى وهو ما 
يتقي به من النار من فعل الطاعات وترك المعاصي› ومتی ما كانت النجوی 
مصاحبة لمذه الأمور فإنها سوف تقل كثيرا» ويكون الكلام بشكل علني» 
ومتی کا اک م ا وای ۷ کد اد دی یا فل 


٤ 
0 
ا‎ 


و مَعروفي أو إصلاح 


تعال: لا عير في گثبر ِن تَجْوَامُم لا من مر بِصَدَعّةٍ 
E‏ 

(س) ما هو الفرق بين البر والتقوى؟ 

(ج( البر هو الحق والإحسان والأفعال الخيرة المرضية عند الله (تبارك 
رال وهو قن ال رالقرى تفن :الحدوان» فال تال و اورا 
على الب وَالتَقوّى ولا تَعَاوَنُوا على الإنْم وَالْعُذوَان 4“ . 

(س) ما أهمية التناجي بين المؤمنين؟ 

(ج)٠‏ . على الصعيد الاجتماعي› قال الإمام الحسن العسكري يه : 
«(من وعظ أخاه A‏ ومن وعظه عة فقن شان . 

۲ على الصعيد الاقتصادي : إن إيصال الصدقات والخيرات إلى مستحقيها 
بشكل سري يحفظ كرامتهم وسمعتهم فهو أفضل ما لو صار بشكل علني› قال 


(۱) التفسیر الکبیر: ج۲۹ ص‌۷٣۲.‏ 
(۲) سورة النساء: AE‏ 

(۳) سورة المائدة: ۲. 

. ۱٦٦ص‎ ۱٥ج من هدي القرآن:‎ )٤( 
.۳۷٤ص حار الأنوار: ج۷۸‎ )٥( 


٦‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


تعالی : ۶لا َير في کثير ِن تَجْوَاهُمْ إِلامَنْ 
کک الاس 

٣‏ على الصعيد السياسي : لابد أن يكون العمل وفق خطط استراتيجية 
يحيطها الكتمان والسر في مواجهة الظالمين والمستعمرين والأنظمة الطاغو ف 
@ قال تعالى: افوا اله الَذِي إل تحَرُونَ) 

زا ا ی ا ا ا ی کرو 

(ج) إنها الحقيقة التي يحتاجها المؤمن بشكل دائم ومستمر لكي يبقى سالا 
وصالحاً في سيره إلى الله (تبارك وتعالى)ء إذ إن الإحساس بوجود الله عز وجل 
وشهادته على الأمور وإنه سيجازي على كل صغيرة وكبيرة هو الضمان الوحيد 
قي توفيق الإنسان نحو الخيرات ونبذ الوساوس والخلافات» وإنه الرادع الذي 
بحفظه من الوقوع في المعاصي والسيئات. 
@ قال تعالى: إِتما التَجُرّى مِنَ السَبْطَانِ لِيَحْرْنَ الَذِينَ ءَمَنوا وَلَيْسَ 

بِصَارَهمْ سا لا بإذْنِ الله..) 

(س) كيف نجمع بين قوله تعالى: اجا بابر رَالتَقوّى)» مع قوله 
ّم الجر يى اللَجعانٍ)؟ 

(ج) الألف واللام في كلمة النجوى لا يكن أن تكون للاستغراق» لأن في 
النجوى ما يكون من الله ولله» بل المراد منه المعهود السابق وهو النجوى بالإثم 
والعدوان» تلك النجوى التي تسبب الحزن للمؤمنين والتي تفرح الشيطان 


أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أو 


بصَدَقَة أو مَعْرُوف َو إا 


(1) سورة النساء: .١١١‏ 


(۲) من هدي القرآن: ج٥۱‏ ص٣١۱‏ . 


سورة المجادلة ۷ 
الرجيم فالنجوى السلبية المبنية على أساس الہوى والمصالح المادية وأذى 
الآخرين هي المرفوضة من قبل الله عز وجل في حين أن النجوى الصالحة مطلوبة 
ومقبولة من قبله تعالی. 

ولعل الآية تدل على أن الأصل في النجوى الكراهية» لأنها مظنة التهمة 
والغيبة ولأن الشيطان يكون عندها أقوى من الحالات الأخرى»› من هنا بحسن 
التجنب عنها إلا عند الجاجة. 


س 


@ قال تعالی: ولیس بِصَارَهِمْ سيا إلا بدن لله وَعَلى الله كَلْيتَوَكَلِ 


ت 


هم 


المۇينونَ¢ 

(س) ما سبب ججيء قوله تعالی؟ 

(ج) جاءت الآية لتطيب قلوب المؤمنين» بتذكيرهم أن الأمر إلى الله سبحانه 
وأن الشيطان أو التناجي لا يضرهم شيا إلا بأذن الله فليتوكلوا عليه ولا يخافوا 
صر وقد قال في کتابه ومن نوکل على الله َه حب ونه تعالی 
استنهض المؤمنين في ذلك لأنه من دواعي ولوازم الإيان. 

(س) هل يمكن لله تعالى أن يأذن في تضرر المؤمنين من النجوى السلبية؟ 

(ج) لعله يأذن وذلك عندما تقع الأمة في غمرات الصراع أو السبات أو 
توافه الأمورء فالأمة المؤمنة الصادقة والساعية في سبيل الله سبحانه» لا يضيع 
الله جهودها بل يثبتها على الصراط المستقيم ويمنع عنها مكائد الشيطان في جميع 
الأحوال والأمور» ولن يتضرروا من التناجي الذي يرونه أمامهم» وذلك لقوة 
قلوبهم وإيانهم بالله عز وجل. 


(۱) من هدي القرآن: ج٥۱‏ ص۷٣۱‏ . 
(۲) سورة الطلاق : ۳. 


e‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


@ قال تعالى: يا أا الَذِينَ ءامنا إذا قبل لَكُمْ تَفَسَخُوا في المُجَا 
زين ءامو تقَسَحُوا في المَجَالِسِ 


(س) ما وجه اتصال الآية با سبق؟ 

(ج) لما نهى الله تعالى عباده المؤمنين عما يكون سبباً للتباغض والتنافر 
أمرهم الآن بما يصير سبباً لزيادة الحبة" بينهم» بأن و بعضهم للآخر في 
أو أن يقوم إذا اقتضى الأمر ذلك . 

فالآية تذكر أدبا آخر من آداب امجلس» حيث إذا قدم شخص ّ فإن 
امفغروض من الحاضرين أن يجلسوا بصورة يفسحوا فيها مالا للقادم كي لا يبقى 
في حيرة وخجل» إذ لكل قادم كرامة» ويكون في هذه ا لجال أحوج للجلوس من 
ا لجالس في الجلس» وذلك إما لتعبه أو لكهولته» أو للاحترام الخاص الذي 
يوجب له» أو لدهشته فإنه ينتظر احترام الآخرين وتقديرهم له مع دخوله» 
لكي يشعر بقيمته وكرامته» وبا أن المؤمن عزيز عند الله (تبارك وتعالى) لذا 
يجب أن يكون عزيزا أيضا عند إخوانه ا لمؤمنين قال تعالى : وَل لَه وَلِرَسُوله 
وَلِلْمُوْمِبِينَ... 4”. 

(س) ما هي صور التفسح في المجلس؟ أو: كيف يتمكن المؤمن من أن 
يتفسح في اجلس للآخرين؟ 

(ج)١‏ - إعطاء صدر المجلس لن هو أهل ذلك. 

قال الإمام أمير المؤمنين علي بن ا طالب اا : «لا مجلس في صدر 


(۱) التفسیر الکبیر: ج۲۹ ص۸٠۲.‏ 
)۲( سورة المنافقون : ۸. 


سورة المجادلة | ۹ 
الجلس إلا رجل فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل» وينطق إذا عجز القوم عن 
الكلام» ويشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله؛ فمن لم يکن فيه شيء منهن 
فخا افو اى" 

۲۔ أن يوسع للداخل ويتزحزح : دخل رجل المسجد والنبي با جالس» 
فتزحزح له» فقال الرجل: في المكان سعة يا رسول الله ! فقال وا : إن حق 
المسلم إذا رآه يريد الجلوس إليه أن يتزحزح ". 

۴ دم ويل الجلوس» لاسيما إذا كان المكان صغيرا والواردون 
کثیرون» کان ابن عباس (رضوان الله علیه) إذا أطال شخص الجلوس عنده يقراً 


قوله تعالیرَبَتا اكْشِف عتا الْعَدَابَ ا موْمنونَ 4‰ . 


٤‏ ۔ عدم إطالة النظر قي وجوه الجالسين› حيث روي : کان نظر رسول 
الله وة اللمح. 

۵ ۔ عدم النظر إلى عيوب الآخرين. قال الإمام أمير المؤمنين علي بن بي 
طالب اه : «من نظر إلى عيب نفسه أشتغل عن عيوب الآخرين». 

(س) إن مسألة التفسح من الأمور الاجتماعية البسيطة » لاذا أشار الله إليها 
في كتابه العزير؟ 

(ج) تطرق القرآن الكريم الذي هو دستور ومنهاج المسلمين إلى يوم القيامة 
حول المسائل الأساسية في حياة الإنسان» كذلك تحدث حول المسائل الأخلاقية 


(۱) بار الأنوار: ج۷۸ ص٤٠٠.‏ 
(۲) حار الأنوار: ج١۱‏ ص٣۲۳.‏ 


(۳) سورة الدخان: .١۲‏ 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


الجزئية التي تدعو إلى الترابط الاجتماعي"» وهذه الأمور لا يكن غض النظر 
عنها وإهمالماء لأنها قد تؤدي إلى نتائج وخيمة تشمل الجميع » قال الإمام أمير 
المؤمنين علي بن ا طالب اھ : زت كلمة لبت تم وجل هة 

ولہذا نرى القرآن الكريم يشير إلى جميع الأمور الأخلاقية المرتبطة 
بالإنسان فقال عن كيفية المشي: ولا ثُصَعّز حَدَكَ لتاس ولا تمش في 
الأزضٍ مرحأ ِن اف لاتحت محتَالٍ فور # وَافْصِد في ميك 4 . 

وعن درجة ارتفاع الصوت قال تعالى: وَاعْصصض مِنْ صَوْتِكَ إِنَ كر 
الأَضَرَاتِ لصوت الحوير 4. 

وعن مقدار الأكل والشرب قال تعالى : وکوا وَاشرَبوا ولا شرفو ا6. 


® قال تعالی: یا اا ا الذِينَّ ۶امنوا إذا قي لَكُمْ مسوا في المَجَالس 


)ا5 قال ال 28 افر ولم يقل فتفسحوا 
(ج) إن كلمة تفسحوا من باب التفعل وفيها نوع من التكليف. أما 
افوا( فإنها ليست كذلك"» من هنا يفهم من الآية المباركة معنى لطيف 


ودقيق جدا وهو أنه لو قال قائل للجالسين تفسحوا للشخص القادم لكم؛ 


(۱) الاأمثل : ج۱۸ ص۲۲٠.‏ 

(۲) نهج البلاغة : الكلمات القصار. 
(۳) سورة لقمان ۱۸ - ۱۹. 

.٠۹ سورة لقمان:‎ )٤( 

(0) سورة الأعراف: .۳١‏ 


(0) تفسیر الأمثل : ج۱۸ ص۱۲۲. 


سورة المجادلة o۱‏ 


فإنهم سوف يتفسحون له بدون أي تكليف ومشقة بل يجدون من ذلك اللذة 
ا 
ولہذا نری الإمام أمير ا مؤمنين علا اف يوصي م اللا ا الله 
أكلهم» فإنهم صنفان : إما أخ لك في الدين» أو نظير لك في الخلق». 

(س) هل التفسح محصور بامجلس؟ 

(ج) قال الفخر الرازي في تفسيره: واعلم أن هذه الآية دلت على أن كل 
من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة» وسع الله عليه خيرات الدنيا 
والآخرة» ولا ينبغى للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح في المجلس› بل المراد منه 
إيصال الخير إلى المسلم› , وإدخال السرور في قلبه» ولذلك قال وة : «لا يزال 
الله فى عون العبد مازال العبد في عون أخيه المسلم»"“ 
@ قال تعالی: افوا يَف فسح اله كم 

(س) متی یفسح الله E‏ 
للآداب ولحقوق الآ خرين. 

وقال أغلب المفسرين : بما أن الآية مطلقة ليس فيها قيد وشرط لذا تشمل 
كل سعة إلهية سواء أكانت في الآخرة أو في الدنيا أو في الروح والفكر أو في 


العمر والمال والأولاد أو غير ذلك من نعم الله عز وجلء إذ إن جزاء الله 


)١(‏ نهج البلاغة. 
(۲) التفسیر الکبیر: ج۲۹ ص۹٦۲.‏ 


8 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


وعطاءء يكون على وفق مقياسه وكرمه وفضله الكبير» حيث يعطي الكثير جزاء 
للعمل الحسن الصغير الذي يصدر من العبد. 
@ قال تعالی: إا قي انشُرُوا َانشروا يرع اله الَذِنَ ءامنوا منك 
وَالَذِينَ ووا الْعلْمَ دَرَجَاتٍ..) 

(س) ما هو النشز؟ ولاذا جاء الأمر به بعد التفسح؟ 

(ج) لفظ النشز يحتمل وجوها في الآية : 

.١‏ إذا قيل لكم قوموا للتوسعة على الداخل فقوموا. 

۲ ۔ إذا قيل قوموا من عند رسول الله با ولا تطولوا في الكلام فقومواء 
کما قال تعالی : ولا مُسْتَأيِِينَ لجَدِیثِ إن َلْكُمْ گان بُؤذِي السٌٍَّ...) 

۳ . إذا قيل لكم قوموا إلى الصلاة وأعمال الخير والجهاد» قوموا ولا 
اقل" 

وا و الا ی ان ها و ا 

دارو اعرد من ر تفلن على ار فن اا وان 
هذا المصطلح أيضاً بمعنى القيام» والمرأة الناشز هي المرأة التي تعتبر نفسها أعلى 
من أن تطيع أمر زوجها . 

وقد جاء الأمر بالنشز بعد التفسح» وذلك لضرورته إذا لم يكن هناك محل 
لجلوس القادمين. 


(۱) تفسیرالأمثل : ج۱۸ ص۳١٠.‏ 
(۲) التفسیر الکبیر: ج۲۹ ص۲۷۰. 
(۳) الأمثل: ج۱۸ ص۱۲۳. 


سورة المجادلة or‏ 
@ قال تعالی: رقع اله الَذِينَ ءامنا منك وَالَِينَ ونوا الِْلْمَ دَرَجَاتٍِ 
وال ما تَعمَلُونَ خَرير) 

(س) ما وجه اتصال الآية با سبق؟ 

(ج) جاءت الآية المباركة لتنفي مقاييس التفاضل المادية والدنيوية الأخرى 
ولتقول بأن الكفاءة الحقيقية والفضل لأصحاب الإيان الذين يطيعون اله 
ورسوله» ولأصحاب العلم› وأنهم أولى بالتقدير والتكريم والخير قي الدنيا 
والآخرة» وتقول الآية الكرية بأن الله تعالى يرفع المؤمنين الذين يطيعون أوامر 
الرسول باو » والعلماء بشكل خاص درجات» وإن الرسول بال إذا أمر 
بالتفسح بالجلس أو أمر بالقيام وإعطاء أماكنهم للقادمين» فإنه لدف الي 
مقدس وهو احترام أهل الإان والعلم» لا لأجل أمور دنيوية زائلة لا قيمة 
ا 

(س) لاذا خصت الآية العلماء بالذكر بصورة مستقلة؟ 

(ج) روي عن الإمام الحسن العسكري يه أنه : «اتصل بأبي الحسن علي 
بن محمد العسكري يه أن رجلاً من فقهاء شيعته كلم بعض النصاب فأفحمه 
بحجته حتى أبان عن فضيحته» فدخل على علي بن محمد يا وني صدر 
مجلسه دست عظيم منصوب» وهو قاعد خارج الدست (لعله مقعد مجلل) 
وعضرته خلق من العلویین وبني هاشم» فما زال (الإمام) برفعه (الفقیه) حتی 
أجلسه في ذلك الدست» وأقبل عليه فاشتد ذلك على أولئك الأشراف» فأما 
العلويون فأجلوه عن العتاب» وأما الاشميون فقال له شيخهم: يا بن رسول 
لله هكذا تؤثر عامياً على سادات بني هاشم من الطالبيين والعباسيين؟ 


(۱) تفسير الأمثل : ص٤٠.‏ 


5 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


فقال اه : إياكم وأن تكونوا من الذين قال الله تعالى: أل تَر إلى الَذِينَ 
ونوا تَصِيباً مِنْ الاب يُذْعَوْنَ إلى كتاب لله لتحكُم بيهم نم لى د قَريقّ 
E a‏ 
الس الله رل٠‏ اها الذي اا إا یل تم ت مسوا في المُجَالِس 
َافْسَحُوا يَف فسح الله لَكَمْ. إلى قوله تعالی: }. ..َالَذِينَ أُوئُوا الْعلْمَ د دَرَجَاتِ 4 
فلم یرض للعالم المؤمن إلا أن رفع على المؤمن غير العالم» كما لم يرض 
للمؤمن إلا أن يرفع على من ليس بمؤمن» أخبروني عنه قال : يزقع اله الَذِينَ 
ءامَنُوا مِنْكُمْ وَالَذِينَ أونُوا الِْلْمَ دَرَجَاتٍ) أو قال: E‏ 
النسب درجات؟ أو ليس قال الله عز وجل: َكَل يسوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ 
وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ)؟ فكيف تنكرون رفعي هذا لما وفقه الله؟! إن كسر هذا 
فلان الناصب بحجج الله التي علمه إياها لأفضل له من كل شرف في النسب. 
@ قال تعالی: يزع الله الَذِينَ منوا مِنْكُمْ وَالَذِينَ أُوُوا الِْلْمَ دَرَجَاتِ..4 

(س) هل الدرجة متساوية بين المؤمنين والعلماء في الآية المباركة؟ 

(ج) قال تبارك وتعالى: كَل يَستوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَدِينَ لا 
يَعْلَمُونَ)» ولا شك أن المراد من الذين أوتوا العلم هم العلماء المؤمنون لذا 
فالآية تدل على انقسام المؤمنين إلى طائفتين: مؤمن ومؤمن عالم»› والمؤمن 
العالم لا شك أفضل من غيره. قال وة : «فضل العالم على العابد كفضل 
القمر اة البدر على سار الكو اكم" 


k> ا‎ 


() سورة الزمر: ۹ 


9ری ن 


سورة المجادلة o0‏ 
وعن الإمام أمير المؤمنين علي طبه أنه قال : «من جاءته منيته وهو يطلب 
العلم فبينه وبين الأنبياء درجة»". ۰ 

(س) لماذا قال تعالى في آخر الآية : وال ما تَعْمَلونَ بير 4؟ 

(ج) وذلك للإشارة إلى كيفية تعامل المؤمنين مع التعليمات الإلهية منها 
آداب المجلس» فمنهم من يلتزم ويطيع الأوامر عن طيب نفس وإيان كامل 
ومنهم من يلتزم عن كراهية أو للرياء والسمعة» وبا أن الله تعالى يعلم بجا في 
النفوس» لذا فالجزاء على النية لا على ظاهر العمل فمن كان عمله لله 
(سبحانه) جازاه الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة» ومن كان عمله لغير الله تعالى 


ET 
قال تعالی: قل هل یئکم بالاخسرین اال ادق صل شي‎ 


ے 
a‏ 


ی ا و ©0 (Daf‏ 
الحا الد ا ر رن أ رن ها ٠‏ 


ت 


@ قال تعالی: يا بها الَذِنَ ءَامَنُوا ذا نَاجَيْتّمٌ اسول فَقَدَمُوا بَيْنَ يدي 
واكم صَدََةً 4 
(س) لاذا الصدقة؟ 


(ج)۱ لتعظيم الرسول 4 وتعظيم مناجاته › فان الإنسان إذا وجد 
الشيء مع المشقة استعظمه» وإن وجده بسهولة استحقره". 
. لنفع الفقراء بالصدقة المقدمة» حيث كان أكثر المتناجين مع النبي واو 


من الأغنياءء فلكي لا يشعر الفقراء بالغبن من تقرب الأغنياء من النبي دونهم 
(۱) مجمع البیان: ج٩‏ ص۳٣٠۲.‏ 


(۳) التفسیر الکبیر: ج۲۹ ص۲۷۱. 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


لهذا فرض عليهم صدقة لمصلحتهم. 

٣‏ في الصدقة إشارة لأولئك الذين كانوا يزاحمون النبي وإ لأجل أمور 
خالية من النفع أو لأجل التفاخرء بأن هذا الأمر غير مرضي عند الله 
ورسوله وا » وبالفعل أدرك الكثير هذه الحقيقة. 

٤‏ - إن وقت الرسول للأمة كلهاء فعلى من يستغله أن يدفع ضريبة لصالح 
الأمة وسترجع الصدقة للصالح العام وليس للرسول واو . 

(س) ما هو مقدار الصدقة؟ 

(ج) قال الفخر الرازي: روي عن الإمام علي بن أبي طالب يه أنه 
قال: لما نزلت هذه الآية دعاني رسول الله وة فقال «ما تقول في دینار؟ قلت لا 
يطيقونه» قال كم؟ قلت حبة أو شعيرة قال إنك لزهيد» والمعنى إنك لقليل المال 
ج ال 

(«س) هل حرم الفقراء من النجوى مع النبي إل بسبب عدم امتلاكهم لما 
يتصدقون به ؟ 


(ج) قال تعالی : تِن لم جوا قَِنٌ الله عَمُورٌ رجيم فيه دلالة على أنه 


تعالى رفع ضريبة الصدقة عن الفقراءء فکانوا مسموحین بالنجوی من دون دفع 
الصدقة. 
(س) عندما افر اا لوف بالصدقة قبل النجوى»› هل هناك من طبق الاية 
(ج) قال الرازي في تفسيره: روي عن الإمام علي يه أنه قال : إن في 


(۱) تفسیر من هدي القرآن: ج٥۱‏ ص۱۷۳ . 
((9) التفسیر الکبیر: ج۲۹ ص۲۷۲. 


سورة المجادلة o¥‏ 
كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي› ولا يعمل بها أحد بعدي»٠‏ کان لي دينار 
فصرفته بعشرة دراهم»› فکلما ناجیت رسول اله وو قدمت بين يدي نجواي 
ی 

وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال : «كان لعلي يه ثلاثة! لو 
كانت ف واخدة متهن لكانت أحب إلى من حمر النعه: تزويجه فاطمة کا 


وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى»". 


® قال تعالی: ءَأَشْفَقْمْ أن تمَدّمُوا بَيْنَ يدي تَجْوَاكُمْ صَدَكَاتِ قاذ لم 
َفعلُوا وَتَابَ اله عَلَيْكُمْ تَأَقِيمُوا الصلاةً..) 

(س) ما مناسبة جيء الآية المباركة؟ 

(ج) يظهر أن جميع الذين كانوا حريصين على كثرة المناجاة مع النبي باك 
تركوا ذلك خوقاً من التصدق والإنفاق للصالح العام. في الآية عتاب شديد 
لہؤلاء الصحابة» فلم يناج الرسول باق أحدا إلا الإمام علياً لياه فإنه ناجاه 
عشر نجوات وتصدق معها عشرة دراهم ثم نزلت الآية ونسخت الحكم. 

(س) لذا قالت الآية المباركة ..صَدَقًاتٍ€ ولم يقل صدقة؟ 

(ج( لم يقل صدقة لأن بعض المسلمين كانوا يكثرون من التناجي مع 
النبي وإ ما يستلزم منهم الصدقات الكثيرة» لذا قال صدقات ولم يقل 


(uu 
. ص دقة‎ 


(س) كم بقيت مدة حكم الصدقة قبل النجوى ثم نميخت؟ 


(۱) التفسیر الکبیر: ج۲۹ ص۲۷۱. 
(۳) من هدي القرآن : ج٥۱‏ ص٥۱۷‏ . 


4 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


(ج) ذكر'بعضهم : بقيت ساعة واحدة» وقال آخرون: كانت ليلة واحدة» 
وذكر بعضهم الآخر: إنها عشرة أيام» إلا أن الأصح هو القول الثالث» لأن 
الساعة والليلة لا تكفي لثل هذا الامتحان الذي فشل فيه الكثير ممن يدعي 
الإسلام والجهاد» لأن المدة القصيرة بمكن وضع الاعتذارات الواهية لہاء ولكن 
في فترة عشرة أيام يظهر المسلم الصادق من الكاذب". 
لم تَفْعَلُوا وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ َأَقِيمُوا الصّلاةَ وَءَانُوا 
Ror EE‏ 

(س) كيف عالج الله تعالى حالة الضعف الروحي والازدواجية التي ظهرت 
عند المسلمين عندما امتحنوا بالتصدق قبل النجوى؟ 

(ج)٠‏ - نسخ فريضة الصدقة عند النجوى. 

أرجع المسلمين إلى الواجبات الأساسية التي تنمي نھ حالة الإان 
وعبادة الله (تبارك وتعالى) وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله. 

(س) لاذا نرى القرآن الكريم يؤكد على هذه الأمور الثلاثة في أكثر السور 
القرآنية دون غيرها من الأوامر والنواهي الإلية؟ 

(ج) إن صلاح وبناء امجتمع السليم يتحقق بفعل صلاح الإنسان وكمالهء› 
وتظهر حقيقة سلامة الإنسان فيما إذا تطهر باطنه واستقامت أعماله وعلاقته مع 
الآخرين» فالتطهير الباطني يتحقق بإقامة الصلاة» ولہذا قال عز وجل 
كَأَقيمُوا اللا » وتصلح أعمال الإنسان إذا أحس بمسؤوليته إزاء الآخرين 


ت 


لذا قال تعالی واوا الركاة© ويتجلى كمال هذين الأمرين إذا أطاع الله 


(۱) الأمثل: ج۱۸ ص۱۳۳. 


سورة المجادلة ۹ 
ورسوله في كل ما أمر ونهى فقال عز وجل #وَأَطيوا الله وَرَسولَةٌ6. 
@ قال تعالى: .ايوا الصَّلاءَ وَءَانُوا الرَّكاءَ وَأَطِيعُوا اله وَرَسولَة..4 

(س) نقرأً في زيارة الإمام الحسين طيه : «... أشهد أنك قد أقمت الصلاة 
وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر...» من هذا يظهر بأن إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة ليست من ا البسيطة التي يمكن الإتيان بهاء فالذ 
استطاع إقامتها هو الإمام المعصوم ع OT‏ 
فكيف تأمرنا الآية بإاقامة الصلاة ولسنا بقادرين عليها؟ 

(ج) ربنا سبحانه وتعالى لا يطلب من عباده أداء الصلاة والإتيان بالعبادات 
الأخرى وهي خالية من المعنى وال جوهر والتأثير في النفس» إن الدف من 
العبادات هو إيجاد التغيير والتحول في النقوس نحو الأفضل والأكمل» فالصلاة 
الطلوبة من الإنسان هي التي تلعب دوراً في نهي المصلي الفحشاء والمنكر قال 
تعالى : إن الصّلاة تَنْهى عَن الْقَحْسَاءِ وَالمَنْكر) لذا فإن إقامة الصلاة أمر 
رالنان وان لى داك فاه أن جلها الجدت و الق من 
حياته ويسعى إلى تحقيق ذلك مقدار ما يتمكن ولا يكلف ال تفضا إلا 
وها ». 


@ قال تعالی: اَل تر لی الَذِينَ ولوا قَوْماً عَضِبَ الله عَلَيّهِمْ ما هُمْ مِنْكُمْ 
لا مِنْهُمْ وَبخْلِفُونَ على الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ» 
(س) ما وجه اتصال الآية بما سبق؟ 
(ج) الآية امباركة تفضح جانبا من تآمر المنافقينء وقد جاء هذا الكلام بعد 


YA سورة البقرة:‎ )١( 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


آية النجوى» يتضح لنا أن قسماً من الذين كانوا يناجون النبي بإ هم منافقون 
صدورهم الحقد والتآمر على الرسول والإسلام" قال تعالى: لو اطَلَعْتَ 
عَلَيْهِمْ لَوَلَبْتَ مِنْهُمْ رار و لمعت مِنْهُمْ رُا4”. 

(س) ما هو الدليل على أن المغضوب عليهم هم اليهود؟ 

(ج) أشار القرآن الكريم في كثير من آياته إلى أنهم هم اليهود» منها قوله: 


رو 0 


لفل هَل اكم بٿ مِنْ ذلك مَموبة عند الله مَنْ لَعَتهُ اله وَعَضِبَ عليه وَجَعَلَ 
مِنْهُمْ الْقَرَدَةَ وَالختَازِيرَ وقد الطاعوت وك ف كان أل ع هر 
ا 

(س) ما أهمية الحديث عن المنافقين وذهابهم إلى اليهود؟ 

(ج) يتصور الكثير بأن الالتزام بالأمور الظاهرية للإسلام من صلاة وصوم 
وحج يكفي للإنسان» وأنه قد أدى الواجب الملقى على عاتقه القرآن الكريم 
يرفض هذه الفكرة ويعتبرها ناقصة بل يعتبر صاحبها ممن آمن ببعض وكفر 
ببعض » آمن بالأمور التي تجلب له النفع وكفر بالأمور التي تثبت حقيقة إيمانه 
وصدقه» منها التولي لأولياء الله والتبري من أعدائه» وما أكثر هذه الحالة 
اليوم» حيث نجد أنصارها كثيرين وفي كل مكان» وهي ليست إلا صورة من 
صور النفاق» فأصحاب هذا الخط يمدون أيديهم إلى أعداء الإسلام ويربطون 
مصيرهم وسعادتهم بهم» وذلك لأجل الاحتفاظ بمناصبهم وأرصدتهم في 
البنوك» دون أن يفكروا هل بقي شيء من أحكام الإسلام أم لاء هل عاش 


( الأمثل : ج۱۸ ص٤۱۳.‏ 
(۲) سورة الكهف: ۱۸ . 
(۳) سورة المائدة: ۰ 


سورة المجادلة 11 


الآخرون بخير أم لاء وقد بين القرآن الكريم أهمية هذا الموضوع في آية أخر 

ل e‏ ينون بالل الم الجر ادون ن 

و أبَاَُمْ أو إٍخْوَانهم أو و يرتم أ اوليك كب 

في لوبهم الإِبَانَ وَأيَدَهُمْ بروج e‏ 
سی اد قالغال عن الذين يتعاملون مع اليهود ما هُمْ مِنْكُمْ وَلا 

ا 

(ج) إنه إعلان واضح من الله تبارك وتعالى للذين يتعاملون مع أعداء 
الإسلام والمسلمين بأنهم وا و اروا ف کر کل ا 
المساجد وطبع القرآن الكريم ونشرها بين المسلمين» وتشير الآية بأن هذه الأمور 
غير امقبولة عند الله عز وجل ون الذي يقوم بها لا يوج بالا خرة:. لأنه رتا 
نک آي لبس صله ما قبل ا مِنَ المتَقِينَ€» كما أن اليهود لا 
يقبلون بعنصريتهم أن ينتمي إليهم أحد ولا يثقون به» ولہذا قال تعالی .وَل 
يِنْهْمْ)» كذلك القوى الاستكبارية فإنها تنظر إلى عملائها على أنهم ليسوا 
سوى كلاب تحمي مصالحهم» ومتى ما أنهوا مهمتهم معهم ووصلوا إلى ما 
یریدونه أبدلوهم بکلاب آخرین لتدافع عن مصالحهم". 

(س) كيف يعرف المسلمون بأن هذه الجماعة متحالفة مع اليهود وعميله 
ا 

(ج) إن العمالة أو الولاء لأي جهة من الجهات إا تظهر وتتحقق بأمرين : 

۱ ۔ بالقلب حبا. 

۲ بالعمل طاعة» فإذا توفر أحد هذين الأمرين فقد تحقق الولاء وترسخت 


.۲۲ سورة المجادلة:‎ )١( 


(۲) من هدي القرآن : ج٥۱‏ ص۱۸۲ . 


ا لطائف ومعارف القرآن الكريم 


قواعده إن لم یکن کال اچاد وھا ا ا واا في الكثير من يدعي 
الإسلام والعدالة والحرية". 
@ قال تعالی: وَيْلِفُونَ على الكَذِب وَهُمْ بَعْلَمُو ن 

(س) لاذا الحلف؟ 

(ج) إنهم يقسمون مثلما يدعون ويتظاهرون كذباً لعلهم يصلون إلى ما 
يهدفون» وهم يعلمون بأنهم خارجون من دائرة الإسلام والمسلمين» وإ 
الحلف الكاذب والتظاهر الماكر من وسائل التضليل التي يستخدمها المنافقون 
للستر عن وجوههم الشيطانية وعن نواياهم الخبيثة ضد المصلحة الإسلامية 
العامة» وما أكثر هذه النفوس والخطوط الشيطانية في جتمعاتنا الإسلامية. 


(س) إذا يعتبر المنافق مسلما ولا يهودياء فماذا هي حقيقته ومع من يحشر؟ 
(ج) ما أن المنافقين مذبذبون بين الكفر والإيمان» قال تعالى مُدَبْذَبينَ َه 
ذلك لا إلى مَوّلاءِ وَلا إلى هَولاءٍ4”› فهم في الحقيقة ملحقون بهم لأنهم 
O E‏ 
من أموال ومتع زائلة» ولہذا قال تعالى في سورة المائدة إو : مَنْ تلهم منك 
ته مِنْهُمْ € ولا منافاة بين الآيتين. 
@ قال تعالی: (اتخدوا يہ انهم جنه 
(ج)٠‏ - دفعوا بعل حلفهم الكاذب عن نفوسهم التهمة وظن السوء» كلما 


)١(‏ المصدر. 
() سورة النساء: E‏ 


(۳) المیزان: ج۲۸ ص۱۹۳ . 


سورة المجادلة ك 
ظهر منهم أمر يريب المؤمنين"“ 

راعلى اشسي م هن أن فليم السلموت فما اوا الل فلو 
بصد الناس عن الدخول في الإسلام وذلك بإلقاء الشبهات في القلوب وتضعيف 
طبيعة الإسلاء". 

٣‏ ۔ حافظوا على شهواتهم وملذاتهم ومناصبهم بفعل مکرهم وکذبهم 
واستطاعوا خداع الكثير من الجهال والبسطاء الذين تخدعهم المظاهر والأبواق. 

٤‏ أبعدوا عن أنفسهم الذل والفضيحة والخزي عند عامة المسلمين»› 
o‏ 
@ قال تعالی: «قَصَدوا عن سيل اله قَلَهُمْ عَذَابٌ م مهي 

(س) ما هو السبيل الذي صدوا عنه؟ 

دوعن اران الكري بور عامة ادا هو الىل الى غي 
الإنسان إلى الحرية والنير والاستقلال. قال الإمام أمير المؤمنين علي يه : رلا 
و 

قال تعالی : اذْعٌ ا E E CT‏ 
@ قال تعالی: لن تغنی عَنھ الهم ولا أَولادُهُمْ ء ِن الله سِا اوليك 

أَضحَابُ ار فیا حَالِدونَ) 

(س) لا شك أن الأموال والأولاد لا تنفع الكافر يوم القيامة ولا تدفع عنه 

شيا من العذاب» ولكن هل أغنته في الدنيا؟ 


(۱) المصدر. 
(۲) التفسیر الکبیر: ج۲۹ ص٤۲۷.‏ 
(۳) سورة النحل: .٠١١‏ 


٤‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


(ج) إن المال قد ينفع E E‏ من اللذائذ والمتع الدنيوية 
ولكن لا يمكن أن ميجلب له السعادة» إذ إن السعادة الروحية والقلبية لا تحصل 
بالأموال ولو کثرت» قال عز وجل: ألا پزگر لله َطْمَيِنُ اقلوب )» فکم 
من غني يلك الأموال والعقارات ولكنه غير سعيد» وكم من فقير لا يلك 
سوی قوت یومه ولکنه مرتاح القلب بفعل علاقته بالله سبحانه وتعالی والتزاماته 
الذية: 

قال الإمام علي اه : «ألا وإن من النعم الغنى» وأفضل من الغنى سلامة 
البدن» وأفضل من سلامة البدن سلامة القلب». 
@ قال تعالى: يوم يَبْعَنهُمٌ اله جميعاً قَيَحلِفُونَ لَه گمَا يخْلِفونَ لَك 

و يسيون انهم على مَيْءٍ ألا إِنَهمْ هُمُ الْكاذبُونَ) 

(س) لاذا محلفون؟ 

(ج) يحلفون ظناً منهم بأنهم سوف يصلون إلى بعض النتائج المرضية لبم 
كما كانوا في الحياة الدنياء عن ابن عباس : إن المنافق بحلف لله يوم القيامة كذبا 
کما کان يحلف لأولیائه فی الدنیا کذباء فمثلا یقول: (واله رہنا ما کنا 
مشرکین)» (ویحلفون بالله إنهم منکم). 

وقال أكثر المفسرين : يبعث الإنسان يوم القيامة بكامل خصائصه النفسية 
والسلوكية التي كان عليها في حياته الدنياء وإنه لا يبعث بجسمه وحسب» بل 
مع جميع طبائعه وصفاته الدنيوية» فإذا کان کاذباً یبقی على کذبه ولکنه لا 
ينفعه ذلك لأن الله تعالى َيَعْلَمٌ حَائِنة الأَعيْنِ وما تخي الصدورُ. 


() نهج البلاغة : الكلمات القصار. 
(۲) التفسیرالکبیر: ج۲۹ ص٤۲۷.‏ 


سورة المجادلة 1 
بل وتختم أفواههم بعدها فتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم 
بأعمالېم› واقافرة خرن بون ولك زوو اة خم چ ی الدبا . 
(س) کیف نجمع بین قوله تعالی : يفون لَه گا َِلِمُونَ لَكُمْ) وبين 


وإقرارهم الذي يؤخذ منهم يوم القيامة واعترافاتهم» كقوله تعالى: افرَأ 

(ج) توجد يوم القيامة محطات ومواقف ختلفة» وني كل محطة برنامج 
خاص» يختلف عن الآخر". 

ولعل حلفهم هذا يكون في المحطات الأولى من الحساب› والعذاب لم ينزل 
بعد على داخليها بالشكل الكامل. 
@ قال تعالی: اشتَخوَة عَلَيّْهم السَيْطَانْ َأنسَامُمْ کر الله أَولَيْكَ حرْبُ 

السَبْطَانِ آلا إِنً جرب الشَيْطَانِ هم الخاسرود) 

(س) ما الذي يدعو الإنسان إلى الانزلاق نحو بؤر الحضيض والنفاق ثم 
الخسران المبين في الدنيا قبل الآخرة؟ 

(ج( إنه الضعف والاستسلام لإغراءات الشيطان وأساليبه» والإطاعة 
الكاملة لرغبات النفس الأمارة بالسوء» ثم ترجيح الشهوات العاجلة على ما 
عند الله تعالى» ولیس الشيطان هو إبليس فحسب» بل هو كل من يدعو إلى 
الابتعاد عن الله تعالى» كعلماء السوء والأنظمة الظالمة وغير ذلك» وجد 
الشيطان سبيله في العمل والزسرمة عدا د فلن الإنسان تخالا من التعلق 


(۱) من هدي القرآن: ج٥۱‏ ص٦۱۸‏ . 
(۲) الأمثل : ج۱۸ ص۱۳۷. 


5 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


بالله (تبارك وتعالی)'. 

(س) ما هي نتائج تسلط الشيطان؟ 

(ج)۱ ۔ نسیان الله (سبحانه) ولہذا قال عز وجل : َأنْسَاهُمْ کُر ا( 

الوقوع في حبائله والانضمام تحت لواءه وليك جِرْبُ السَبْطَانِ) 

(س) ما أهمية ذكر الله عز وجل؟ 

(ج) قال الإمام الصادق يه : «لا نزلت هذه الآية : وَالَدِينَ إا قَعَلُوا 
َاجِمَةٌ أو ظَلَمُوا أَنمُسَهُمْ دَكرُوا الله قَاسْتَعَفَرُوا لِذُنُوبهمْ) صعد إبليس جبلاً 
بمكة يقال له ثور» فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه» فقالوا: يا سيدنا ' 
لم دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآية» فمن لہا؟ فقام عفريت من الشياطين فقال : 
انا لہا بکذا وبکذاء قال لست لہاء فقام آخر فقال مثل ذلك› فقال لست لہاء 
فقال الوسواس الخناس» أنا لاء فقال بماذا؟ قال: أعدهم وأمنيهم حتى 
يواقعوا الخطيئة » فإذا واقعوا الخطيئة أنسيهم الاستغفار» فقال: أنت لہاء فوكله 
بها إلى يوم القيامة". 
@ قال تعالی: إن الذي يارد اله ورصول اولك في ادلي 4 

(س) لاذا عد الذي يخالف الله ورسوله في جملة أذل خلق الله ؟ 

(ج) با أن العزة الحقيقية هي لله (تبارك وتعالى) وأنه أعطى منها إلى 
رسوله وا وإلى من ارتبط به قلبا وقالباًء فلذا لا بمتلك أعداء الله شيئا من 
العزة الحقيقية لمخالفتهم الحق وأتباعهم الباطل. 


(۱) من هدي القرآن: ج٥۱‏ ص۱۸۷ . 
(۲) حار الأنوار: ج۳٦‏ ص۱۹۷ . 


سورة المجادلة 1¥ 

(س) لماذا يسعى المسلمون الضعفاء إلى تعميق علاقاتهم مع الكفار؟ 

(ج) إن خواء القلب من نور الله سبحانه وتعالى وطاعته ثم الإحساس 
بالضعة والحقارة هو الذي يدفع المستسلمين إلى الارتباط بالكفار في جميع أبعاد 
الحياة» بحثاً عن القوة والعزة والكرامة» ولكن با أن فاقد الشيء لا يعطيه» فمن 
أين يمكن لم الحصول على العزة وهم لا يمتلكون شيئا منها. قال تعالى : 
الَذِينَ يَنَخِذُونَ الْكَافرينَ أَولِيَاءَ مِنْ دُونِ المَومِنينَ اتون عِنْدَهُمْ الْعِرَةَ قَإِنَ 
الْعِرَةَ شه جي . 
® قال تعالی: كب اله لأَغْلِبنَ تا وَرْسلي) 

(س) ما وجه ارتباط الآية بما قبلها؟ 

(ج) كان الحديث في الآية السابقة عن الذين يتولون أعداء الله عز وجل 
لأجل تحقيق بعض المكاسب المادية في هذه الحياة فجاءت الآية المباركة لتبين بأن 


هؤلاء سوف لا يصلون إلى أي مكسب ونصر حقيقي وهم بعيدون عن الحق 
وأهله فإذا ما نحققوا شيعا من الانتصار فإنه واء وزائل» قال تعالى: مكل الْذِينَ 
۰ اتخَذوا مِنْ دُونِ الله أَوَلِياء گمَدَلِ العتکر ت نخدت بنا ران أوْهَن اليرت 
بث التتکبرت ل كراشتن 

(س) لاذا هذه التأكيدات الكثيرة؟ 

(ج) في الآية المباركة تأكيدات وهي : ١‏ . الفعل (كتب)» ۲ لام التوكيد› 
۳ النون في (لأغلين)ء ٤‏ الضمير المنفصل (أنا)» جاءت لكي تبعث الاطمئنان 


(۲) سورة العنكبوت: .٤١‏ 


2 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


الكامل في قلوب المؤمنين بأن النصر الإلبي سوف يكون لهم رغم التحديات 
والصعوبات وني جميع الظروف والحالات" 

قال تعالى: كم مِنْ فة قَلِيَة عَلَبَّث فة كثيرة بإذْنِ الله وال مَعَ 
الصابرينَ 4. 
@ قال تعالى: كب اله لأغْلبنّ أا وَرْسُلي) 

(س) لاذا أضافت الآية الرسل إلى جانب الله تعالى ولم تكتف بالقول 
«لاَعْلبرّ 4؟ 

(ج) كان ذلك للإشارة إلى سنة الله سبحانه وتعالى في الأرض وهي أنه 
يطلب من عباده السعي والحركة في محختلف شون الحياة وترك حالة الاتكالية 
حتى في عملية الصراع مع أعداء الحق» فیا شاه ران طا ان فن 
ما نستطيع من الجهد من أجل نصرة الحق ثم نتوكل عليه» وهو القادر على أن 
ينزل علينا جميع الخيرات ولكنه لا يفعل ذلك لأجل صلاحنا"› قال تعالی : 
۰ اله اررق باد لعا في الأزضٍ وَلَكِن برل بقَدَرِ ما بََاء َه 
وباد بی i‏ 

(س) لاذا قال تعالى: آنا وَرْسلِي) ولم يقل: أنا والمؤمنون مع أنهم 
معنيون بالآية والغلبة لأن الرسل لا يستطيعون مفردهم أن يحققوا نصراً على 
أرض الواقع لو لم يكن معهم جموعة من الصالحين؟ 


(1) من هدي القرآن الآية. 
(۲) سورة البقرة: .٠٠ ۲٤۹‏ 
0 المصدر السابق (مع تصرف). 


(4) سورة الشورى : A‏ 


سورة المجادلة ۹ 


(ج) رما للدلالة إلى أن نصر الله للمؤمنين إنغا هو لاتباعهم خط الأنبياء اا2 
ولا يمكن أن ينزل عليهم نصر من الله سبحانه وتعالى وهم بعيدون عن الان 
والعمل الصالح الذي يدع الرسل ته إليه". 

(س) کیف یغلب الله ورسله على الأعداء؟ 

(ج)٠‏ - تارة بإنزال العذاب المهلك على الأقوام الذين استحبوا الضلالة 
والعمى على الاستقامة والہدى قال تعالى : ۶ كََبَّتْ مود وَعَادٌ بالقَارعٍَ * 


ت 
f‏ 


اما كه َمُود نالوا بالطَاغِيةٍ 4 وأمّا عاد هلکوا پربح صَرْصر عَاةٍ + مكرما 


۰ 


۲ . وتارة بالحجة البالغة» فيسدد بها أولياءه فيدعون الناس إليهاء ولا جد 
9 کا ویوا ا 

۳ وأخرى بنصره الحق عبر أوليائه المتوكلين عليه الباذلين في سبيله مهجهم 
المتيقنين من لقائه› وخير من نصر الحق والدين المبين وجاهد الكفار والمنافقين 
وأعطى للبشرية درساً ني هذا السبيل هو إمامنا الحسين كه وأهل بيته وصحبه 
اميامين ل فقد نهضوا لنصرة الحق باذلين في ذلك الغالي والنفيس» دون أن 
ينشدوا أي مطمع دنيوي› ا و رضی الله (سبحانه تعالی)» 
فتقبل الله سعيهم وجهادهم» وجعل ذكرهم وحبهم في قلوب المؤمنين إلى قيام 
يوم الدين. 

قال رسول الله وا : او و ق و 
ومن جانب آخر بارك في جهادهم وات جاو ورا تستضيء بهم البشرية 


(1) المصدر (مع تصرف). 


(۲) سورة الجحاقة: ٥‏ ۸. 


: لطائف ومعارف القرآن الكريم 


طريقها وتهتدي إلى الخير والكمال قال ول : «إن الحسين مصباح الہدى 


وسفينة النجاة». 


ي و 


0 4 ا 4 م 2 ےس 0 7ص 
ومون بالله وَالْيوّم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا الله 


4 ۶ 
َه 


@ قال تعالی: لا تجد قَوما 

(س) ما وجه اتصال الآية بما سبق؟ 

(ج) تبين الآية المباركة صفة من صفات الذين كتب الله سبحانه وتعالى لهم 
النصر في الخحياة فهؤلاء المنصورون لا يعرفون شيا اسمه الميل إلى أعداء الله 
وای وا اف فا عر آل ك الان ولو ارا جرغا رعط وذلك 
لشدة حبهم وتعلقهم بالله تعالى واليوم الآخر. 

(س) هل يمكن أن نشاهد هذه الحالة بين أفراد امجتمع ؟ 

(ج) يكن وذلك إذا تعمقت فيهم صفة الإان باه واليوم الآخر بشكل 
كامل ومطلوب. قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يته : «ولقد كنا 
مع رسول الله واو نقتل آباءناء وأبناءناء وإخوانناء وأعمامناء ما يزيدنا ذلك 
إلا إيماناً وتسليماً ومضياً على اللقم» وضور غل ون الان وجدا في جهاد 
الحو 

(س) لماذا ذكرت الآية المباركة الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة بينما هناك 
أشخاص آخرون يكن أن يلعبوا دوراً كبيراً في إبعاد الإنسان عن الإيان 
والصلاح؟ 

(ج) إن اميل إلى هؤلاء أعظم أنواع الميل» ومع هذا يجب أن يكون مغلوبا 


(۱) نهج البلاغة خ٦٥.‏ 


سورة المجادلة ۷1 
وروا لاحل الى والادى الالبة الغا فاد كان الزسون لا خائرون 
بضغوط ومغريات الخطوط العميقة في المجتمع فكيف يتأثرون بالتي هي أضعف 
ا 

قال تعالى: اولك كب في فُلُوبهِمُ الإيمان وَأَيَدَهُمْ برُوح ِنة) 


(س) ما سبب مجيء قوله تعالی؟ 

(ج) جاءت الآية المباركة لتبين العوامل الأساسية التي دفعت المؤمنين إلى 
امتلاك هذه المواقف الإنسانية الكبرى والشجاعة التي جعلتهم ينتصرون بها 
على جميع التحديات والمغخريات وهي : 

١‏ إرادتهم وجهادهم قال عز وجل: وَالَذِيقَ جَاهَدّوا فيتا هرهم 

۲ قوة الإبمان قال تعالى : *كَتَبَ في قُلُوبِهمُ الإيمانَ) 

۲ تایید اله قال تعالی: أبخم پڑی بنا 

فالذي يمتلك هذه النعم الكبرى كيف يكن أن يحصل في قلبه شيء من مودة 
أعداء الله. 

(س) كيف يكتب الإيان في القلب؟ 

(ج) وذلك بأن يثبته الله عز وجل في روح الإنسان بعد أن يرى استحقاقه 
لذلك. 

(س) كيف خجمع بين قوله تعالى : *(أولئك كتب في قلوبهم الإيمان) وبين 


قول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه حيث قال: «الإيان إقرار 


)١(‏ التفسير الكبير: الآية (مع تصرف). 


vy‏ لطانف ومعارف القرآن الكريم 


الان و الان وغل اران 

(ج) إن الإيان الحقيقي والمهم لدى الإنسان هو ما كان له وجود وثبوت في 
القلب فإذا تحقق ذلك وانوجد فإن ظهوره على اللسان والجوارح أمر طبيعي 
وثانوي وسوف يظهر شاء الإنسان ذلك أم أبى» قال الإمام أمير المؤمنين 
علي ا : «ما أضمر أحد شيئا إلا وظهر على صفحات وجهه وفلتات 
لسانه». 

ولا يكن للإنسان الذي يعتقد بشيء أن يعمل خلاف ما يعتقد إلا أن يكون 
مغلويا على أمره. 
@ قال تعالی: وَأَيدَهُمْ روح مِنهً) 

(س) هل هناك روح أخرى تعطى للمؤمنين فيما لو اخذوا بالإسلام بشكل 
کامل؟ 

(ج) تشير الآية المباركة إلى أن الله (سبحانه وتعالى) يفيض على المؤمنين 
روحاً أخرى إلى جانب الروح البشرية التي تعطى للمؤمن والكافر» فتفيض 
عليهم حياة ك وإلى ذلك یشیر قوله تعالی: أَوَمَنْ گار 
ما قاتا و جملا له ورا بني په في الاس کمن مَل في الات ليس 
بڪارج نها . 

وقال تعالی : تا ايا الَذِينَ اموا انقُوا اله وَءامِنوا برَسوله يُوَْكُمْ كاين 


E 


(1) سورة الأنعام: .٠١١‏ 


(۲) سورة الحديد: TA‏ 


سورة المجادلة vr‏ 
وعلى هذا فلا موجب لا ذكروا أن المراد بالروح هو نور القلب أو هو نور 
العلم الذي يحصل به الاطمئنان". 

رال ضاخ شير الأفل: إن الشسرين ذكروا اتحمالات واقرالا عة 
ا 
@ قال تعالی: وأَيدَهُمْ برُوح مِنه) 

(س) كيف يكن الإحساس بهذه الروح؟ 

(ج) قال الإمام علي الادي طبه : «إن الله تبارك وتعالى أيد المؤمن بروح 
منه تحضره ه ڼې کل وقت یحسن فپه ویتقي» وتغیب عنه في کل وقت ینب فيه 
ويعتدي › فهي تهتز ا عند إحسانه› وتسیح ق الثرى عند إساءته» 
فتعاهدوا عباد الله نعمه بإصلاحکم أنفسکم تزدادوا يقيناء ا ا 


رکه ا ارا هھ ا ا أو هم بشر فارتدع عنهء ثم قال : ون 
بالروح بالطاعة لله والعمل له». 


@ قال تعالی: و يُذَخِلُهُمْ جََاتِ تجَرِي مِنْ تَحيِها الأنهارُ حَالِدِينَ فِيهَا 


3 


رضي الله عنهم وَرَضوا عه 
(س) ما فائدة جي ء قوله عز وجل؟ 
(ج) في الآية وصف ووعد جميل لحياتهم الآخرة الطيبة. 


(۱) تفسیر المیزان: ج۲۸ ص۱۹۷ (مع تصرف). 
(۲) تفسير الأمثل : الآية. 


)٤(‏ تفسيرالميزان: الآية. 


4 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


@ قال تعالى: رضي اله عَنْهُمْ وَرَضواعَنه) 

(س) كيف نفهم هذا الرضا المتبادل بين الخالق وخلوقه؟ 

“ (ج) يناب المؤمنين شعور برضوان الله سبحانه وتعالی خلال مسيرتهم 

الإيانية بدرجات مختلفة حسب المكان الذي هم فيه» فلا شك أن إحساسهم 
بالرضا في الجنة هو أكثر بكثير ما هو في الدنيا وكذا في العوالم الأخرى» فهم 
یشعرون بالرضا عندما یرون انهم مقبولون عنده قریبون منه» وفي کنف حمایته 
وأمنه ورضوانه وأما رضاهم عنه عز وجل فیتجلی من خلال ابتھاجھم با 
رزقهم من الحياة الطيبة والجنة» وأنهم قد رضوا عنه في الحياة الدنيا حيث رغبوا 
في معرفته وثوابه » فلهذا لم يتذمروا من المصائب والمصاعب التي تعرضوا لها في 
حیاتهم. 
@ قال تعالى: وليك جِزْبُ اله الال جب اله هم اون4 

(س) من هم حزب الله؟ 

(ج) أشار القرآن الكريم إلى حزب الله بآيتين » الأولى جاءت في سورة المائدة 
وقد تحدثت حول موضوع الولاية والقيادة العامة للمسلمين وأنها حب أن تكون 
فیمن لا يطلب بعمله إلا رضا الله سبحانه وتعالی والقرب منهء قال تعالی : 
نما وَلِيْكُم ا وَرَسُول وَالَِينَ منوا الَذِينَ ُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الرَّكاة 
رَهُمْ راون 4 وَمَنْ يول الله وَرَسُولةُ وَالَِينَ اهنوا ِن حِزْبَ الله هُهْ 
ا 

ثم إن العمل الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى لا يصدر إلا معن أخلصه الله 


(1) سورة المائدة: 0 


سورة المجادلة Yo‏ 
وطهره تطهيرا وهم أهل البيت تة كما قال عز وجل : ظإِلّمَا يريد اله لِيْذْهِبَ 
عَنْكُمٌ الَّجْس آَل الت وَيُطَهَرَكُمْ تطهيرً). 

وني آية البحث أكد الله (سبحانه) على قطع (الود) مع أعداء الله» وإن 
الذي يقطع علاقته القلبية مع أعداء الله هو من حزب اللّه» نستنتج من الآيتين أن 
حزب الله هو خط الولاية والارتباط به قلباً وقالباً» والذي يؤدي بالإنسان إلى 
أن يكون من حزب الله تعالى المغلحون والغالبون ولو كره الكافرون"". 

(س) هل يمكن أن نحصر (حزب الله) بجماعة معينة من المؤمنين؟ 

(ج) الحزب هم الجماعة المنسجمة والمتالفة بعضها مع بعض» وإذا كانت 
مهتدية بهدى الله عز وجل فإن أفرادها يرتبطون بوشائج إيانية وإنسانية عميقة 
E ET‏ وحقدا في تفوسهم دا ال اه 
وَالمُوْمِنونَ وَالمَوْمَِاتُ کک ۾ لاء بض يمون بالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
المنگر وَيُقِيمُونَ الصَلاةَ وَيُوْنُونَ الرَكاةَ وَبُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ اولك َير مم 
اله ِن الله عَزيرٌ حَكيم. .4 

فعلى هذا الأساس الواسع » لا يمكن أن نحصر (حزب الله) ني جماعة معينة 
بل إنها تشمل جميع المؤمنين الصادقين". 

(س) کیف نجمع بین قوله تعالی : : قن جرب الله هُمْ الْعَالِبونَ) وقوله 
(ألا لِه حزْبَ اله هم المَفْيحُونَ4؟ 


(ج) إن معنى الآيتين واحد ولكن مفهوم الفلاح أعمق من مفهوم الغلبة› 


(۱) تفسیر الأمثل : ج۱۸ ص١٤٠‏ (مع تصرف). 
(۲) من هدي القرآن : الآية (مع تصرف). 


۷٦‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


حيث ينظر إلى مسألة الوصول إلى الہدف الحقيقى الذى يطابه الله سبحانه 
وتعالی من عباده". 


() من الأمثل. 
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قال النبي الأكرم با : «من قرأ سورة الحشر لم يبق جنة ولا نار ولا 
عرش ولا كرسي ولا الحجب ولا السموات السبع والأرضون السبع والہواء 
والريح والطير والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة إلا صلوا عليه 
)0( 


واستغفروا له› وإن مات في یومه أو ليله مات شهیدا» 
وقال وإ : «من قرأ هذه السورة كان من حزب الله المغلحين»". 


(۲) ثواب الأعمال ص‌۲۰۹. 


سورة الحشر AY‏ 

مفردات السورة: 

الحشر: إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب أو غيره» ولا 
يقال الحشر إلا في الجماعة» وقيل هو جمع مع سوق»› والحشر هو 
موضع الحشر. 

وسميت الحشرة حشرة لكثرة حركتها لطلب الرزق. 

حصونهم : ا حصن هو ما يتحرژ به. 

الجلاء: هو الانكشاف» وفي مجمع البيان هو الانتقال عن الديار. 


لينة : النخلة اللينة الناعمة. 

أفاء : أرجع ا 

أوجف : أسرع في السيرء وقيل الوجوف: سرعة مع اضطراب»› واستدلوا 
بقوله إفُلُوبُ يَوْمَيِلٍ وَاجِفَةٌ) أي مضطربة. 

ركاب : الجمل أطلق عليه لقوته وتحمله وصبره. 

دولة: تداول القوم الشيء تداولا» والأصل هو الانتقال. 

تبوؤا الدار: التبوؤ هو الحط والنزول كما في قوله وَبَوَأَكُمْ في الأزضٍ). 

ا بخل مع حرص وهو أشد من البخل لأنه بخل عما في أيدي الناس وني 
الحديث: «لا يجتمع الشح والإيان في قلب مسلم». 

الاعة افر اديك كك 

وبال أمرهم : عاقبة كفرهم. 

القدوس : الطاهر» والمقدس هو الطاهر من النجاسة. 

البارى: هو الذي أتقن خلقه فلم يدع فيه ثغرة أو فطورا وقيل : معناه هو 
المنشئ والمبتدع. 


٣‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


سبب النزول: 

ذكر المفسرون والمؤرخون بصورة مفصلة سبب نزول هذه الآيات› 

وخلاصة ما ذكروه: 

- كان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود وهم بنو النضير» وبنو قريظة› 
وبنو قينقاع » ويذكر أنهم لم يكونوا من أهل الحجاز أصلاًء وإنغا قدموا إليها 
واستقروا فيها» وذلك لما قرؤوه في كتبهم العقائدية من قرب ظهور نبي في أرض 
المدينة» حيث كانوا بانتظار هذا الأمر العظيم» وعندما هاجر النبي بالل إلى 
الدية عفد مجه لها غل عام ركن كلها ار إلا أنهم كلما 
وجدوا فرصة مناسبة لم يألوا جهدا في نقض العهد". 

۲ وروي أن أحد أصحاب الرسول وا قتل نفرين كانا في عهد الإسلام 
وكان قتله لما اشتباهاء فأراد النبي إل أن يستقرض من بني النضيرء وهم 
يهود قرب المدينة» عددهم زهاء الألف» فأظهروا قبول إقراض الدية» ودعوا 
الرسول بال إلى داخل الحصن. 

لكن الرسول بان أبى واتكأً على جدار الحصن» وهناك نزل عليه جبرئیل 
وأخبره بأنهم عازمون على الغدر به» وتبين الرسول بال ذلك من حركاتهم» 
حيث أنهم تآمروا بينهم أن يصعد أحدهم على سطح الجدار الذي كان النبي 
متکئاً عليه» > فيلقي على رأسه الشريف حجرأ حتى يقضي على حياته الكرية» 

SS‏ قبل أن ياخذ القرض» وأرسل رسوا إلى 

بني النضير» إذ نقضتم ميثاقكم وأردتم الغدر» فاخرجوا من بلادي ولقد 
yy‏ 
وعدهم النصرء ونهاهم عن الخروج» فلم يخرجواء وأخبروا النبي وة أنهم 


سورة الحشر ۸ 
لن يخرجوا فليفعل ما بدا له وعزموا على المقاتلة» فخرج الرسول ول مع جمع 
من أصحابه» ورايته بيد الإمام علي ايه » وحصروا حصونهم وأخذوا 
يحتلون بيوتهم» فکان اليهود ينسحبون من دار إلى دار» وكلّما انسحبوا خربوا 
البناء الذي في معرض الاحتلال واستماتوا في المقاومة» فأراد الرسول اث قطع 
آمالہم بالبقاءء فأمر بقطع نخيلهم› ويئس اليهود من النجدة» فأرسلوا إلى 
النبي و رسولا ا م ا جا » فأذن لہم»› 
بشرط أن لا يحملوا أكثر عا تحمله إبلهم فقطء لكنهم لم يقبلواء ويقوا 
مميت ولا اضبق ليه القصار قبلوا ارط ولكن انى و جازاهم 
على عتادهم» فلم يسمح لهم حمل شيء من أموالم» وإغا أذن لهم باروج 
بدون حمل أثقالہم» فقبلوا الشرط وخرجوا وحدهم» وخلوا أموالہم كلها 
للإسلام» فقسم الأموال بين المهاجرين الأولين› و منها لنفرين من 
الأنصار» وبجلاء بني النضير استراح E E‏ > کان یکید 
ا 
موضوع السورة: 

. تشير السورة إلى قصة إخراج اليهود من بني النضير وذلك لنقضهم 
العهد الذي عقدوه مع المسلمين. 

الغنائم التي تحصل من دون حرب هي لله ولرسوله وللمستضعفين من 
اللسلمين» ولا توزع مثل التي تحصل بالجهاد والقتال. 

۳ الدف من توزيع الثروة هو عدم تراكمها بين الأغنياء. 

. الفقراء من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ابتغاء رضوان الله عز 
وجل ونصروا الله ورسوله أولئك هم الصادقون وهم الذين يستحقون الفيء. 


(۱) تقریب القرآن : ج۲۸ ص٥٤‏ . 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


إن الأنصار قد وقاهم الله تعالى من حالة البخل فلهذا أثروا با عندهم 

للمهاجرين. 

1 ۔ المؤمنون يستغفرون للذين سبقوهم بالإيمان. 

۷. وأخيرا يدعونا الله سبحانه وتعالى إلى التهيؤ والاستعداد الكامل إل 
الحياة الأخرى الدائمة ولننظر ماذا قدمنا ل" . 
الأسئلة والأجوبة: 
@ قال تعالی: سبح ّما في السَمَوَاتِ وَالأَزض وَهُو العَرِيرٌ الحُكيمٌ) 

(س) لاذا بدأت السورة بهذه الآية المباركة؟ 

(ج)٠‏ ۔ جاء التنزيه والتسبيح لله سبحانه وتعالى كمقدمة لبيان قصة يهود 
بى النضين» الذين اضيا بأنواع الانحرافات في معرفة الله وصفاته بالإضافة إلى 
انهم کانوا مغرورین بإمکانیاتهم وقدراتهم المادية» ولمذا أشار الآية إلى بيان 


4 و‌ ص 


۲ مم هُم الله مِنْ حَيْتُ‎ TT 


Fg rol FS e ¢ a‏ ۾ دو وه ٤‏ 0 4ه 
وَقَذّف في لوبهم الرْعَبَ یخربون بیو تم بایدیهم وايڍِي 
: 0 


دق الاية دعوة عامة إلى المكلفين في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى 
لتسبیحه وتقدیسه والتعلق به» فليس من الصحيح على الإنسان وهو سيد 
اللخلوقات أن یکون اقل شأناً وا بخالقه من المخلوقات الأخرى التي لا 
تنقطع عن ذكر الله (سبحانه وتعالى) طرفة عين» فكأغا الآية تقول با أا 
الإنسَان ما عَرَكَ بربّكَ الكريم. الَذِي حَلَقَكَ فَسَوَاكَ قَعَدَلَكَ. في أي صُورٍَ ما 


(۱) من هدي القرآن: ج٥۱‏ ص٤۲۰ .۲۰٥-‏ 
() تفسیر الامثل : ج۱۸ ص۹۷٥۱.‏ 


سورة الحشر ۸۷ 
ء رَكَبكَ€ إذ الأولى من الإنسان أن يكون الأفضل من سائر المخلوقات في 
التوجه إلى الله تعالى. 

(س) كيف تسبح السموات والأرض لله تعالى؟ 

(ج) ‏ تسبح تكوينباً من خلال إظهار عجزها وافتقارها -خالقها ومدبرها 
او 

۲ - تسبح عملیا من خلال خضوعها لإرادته وسننه تعالی. 

۳۔ تسبح بلسانها الخاص» قال تعالى: ِن مِنْ َيْءِ إلا ثُسَبَحّ بِحَمْدِ 
وکن لا قير ن ننيهم و 4 

(س) هل الكافر بعيد عن إطار تسبيح الله عز وجل بشكل كامل؟ 

(ج) قد جرج الکافر عن تسبیح الله عز وجل بلسانه وبقلبه وبسلوکه ولکنه 
لا يستطيع الخروج من الناحية التكوينية من قبضة الله لإرادته تعالى ولأنه محتاج 
إليه في جميع أموره الحياتية وخاضع لستنه في الحياة وغير قادر من الإفلات من 
حکومته. 
@ قال تعالى: وُو الْعَرْيرٌ الحكيم) 

(س) لاذا ذكرت الآية صفتي العزة والحكمة دون غيرهما من صفات الله 
(جل وعلا)؟ 

(ج) لأن السورة عكست بأحداثها وآثارها صورة واقعية لعزته وحكمته 
حيث بعزته كتب الہزية على أعدائه والنصر لرسوله وللمؤمنين» وبحكمته 
أعطى النصر الكبير للمسلمين من دون تضحيات. 


.٤٤ سورة الإسراء:‎ )١( 


0 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


قال تعالی : اتام الله من حَيْت لہ یتس بوا وَقَذَفَ في لوبهم 
الو 4 . 
@ قال تعالی: هو 
لأَولِ الحُشر..) 
(س) لماذا تعرض القرآن الكريم لذكر حادثة إخراج اليهود؟ 
(ج) تبين الحادثة جلالة قدرة الله وعظمته ونفاذ حكمه في الأرض وتعطي 
أعظم الدروس للبشرية إلى يوم القيامة» منها أنها تدعو الإنسان إلى عدم 
الاغترار با عنده من قوى مادية فإنها ليست بشيء أمام قدرة الله» قال 


ت 


ِي أخرَجَ لذِينَ روا مِنْ أل الاب مِنْ دِ دارهم 


ال 


تعالى : #وَالاَزض جميعاً قَبْصَه يَوْم الْقََامَةٍ وَالسّماوَاتٌُ مَطوِبَاتٌ بوبه 


بیوینه)» 
aS GL‏ و الله مِنْ 
يډي 


0 


^ وو وه 


حَيْث لم يحتَيبُوا وَقَدَفَ في فُلُوبهم الرْعْبَ يخربُون بيو تم يديهم و 
لزيد ابروا يا أو لي الأَبَصَار)» فعلى الإنسان أن لا يعتمد على شيء 
غير الله سبحانه وتعالى» فليس للعالم أن يعتمد على علمه ولا للقوي أن يعتمد 
على قوته ولا للزاهد على زهده» بل الاعتماد الحق يجب أن يكون على الله 


ورحمته فحسب. 


اَبْدِ 


(س) لماذا التأكيد بضمير (هو) في قوله عز وجل : م الي أَخْرَح الَذِينَ 
َفَرُوامِنْ أَهْلِ الاب مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَلٍ الحُشر#؟ 

(ج) وذلك للإشارة إلى : 

١‏ . أن الانتصارات والمكاسب التي يحرزها المؤمنون في حياتهم إنغا هي 


(۱) من هدي القرآن: ج٥۱‏ ص٣٠أ٠۲۱.‏ 


سورة الحشر ۸۹ 
بارادة الله عز وجل. 

۲ . لأجل الإشارة إلى حادثة إخراج اليهود من المدينة والقضاء على 
شوکتهم التي تمت من دون قتال وجهاد» فلذا فان المكاسب المادية يجب أن تعود 
إلى النبي وإ يتصرف فيها كيف يشاء حسب ما تقتضيه المصلحة العامة 
الان وا ل شبهات المنافقين حول تة تقسیم الف 

(س) لادا أخرج اليهود من ديارهم وهم أهل الكتاب؟ 

(ج) إن أهل الكتاب إذا التزموا بكتابهم » وعهودهم» فإنهم حترمون في 
الإسلام ما داموا بحترمون المسلمين»› ولكن إذا كفروا وتأمرواء فقد خرجوا من 
ذمة الإسلام ووجب تتالہم وإخراجهم من بلاد المسلمين» وهذا ما حدث 


کاملاً مع يهود بني النضیر وغیرهم. 

وإنه تعالى قال : هُوَ الَذِي أخْرَحَ الَذِبنَ كَقَرُوا مِنْ أَهْل الْكتاب..) ولم 
يقل : أهل الكتاب وذلك للإشارة إلى هذه الحقيقة » إذ أن قتالہم وإخراجهم لم 
يكن على أساس أنهم أهل الكتاب» بل انطلق بسبب عدائهم له ولرسوله 
وللمؤمنين”. 

فنرى الإمام أمير المؤمنين عل ليه يتألم للمسلمة المعتدى عليهاء وعلى 
الأخرى الكتابية دون أن يفرق بينهماء قال يه : «ولقد بلغني أن الرجل منهم 
كان يدخل على المرأة المسلمة» والأخرى المعاهدة فينتزع ا وا 
وقلائدها ورعٹها.. فلو ن امراً مات من بعد هذا أسفاً ما کان به ملوماء بل کان 


۳( 
به عندی جدیرا» 


۲٠۷ص المصدر السابق‎ )١( 
المصدر.‎ )۲( 


(۳) نهج البلاغة ج۲۷ ص 1۹ . 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


@ قال تعالى: هو الَذِي أَحْرَح الَذِينَ َمَرُوا مِنْ آَل الْكِتاب مِنْ دِيَارِهِمْ 


(س) ما هو اول الحشر ومتی یکون آخره؟ 

(ج) الحشر هو إخراج الجمع من مكان إلى آخر»ء والمعنى : أنه تعالى أخرج 
اليهود لأول إخراج لهم من شبه الجزيرة كمرحلة أولى» يتبعها جلاء آخر حتى 
لا يبقى منهم أحد» وحدث ذلك لما قويت شوكة المسلمين» وإن جلاءهم عن 
الديار المقدسة يتحقق مرة أخرى مع ظهور الإمام المهدي المنتظر لشاف حيف 
و دا ا ا ویو وهکذا يستمر جلاؤهم 
وإخراجهم حتى يوم القيامة» قال تعالى : #وَصُربَث عَلَيْهِمْ الذله E‏ 
َاءُوا بعس ِن الله ذلك انم گانوا مرون بيات اله وَبَفتلُونَ اَن بعر ۶ 


ا ا ه2 2 
الح دَلِكَ بَا عَصوّا و گانُوا بَعَدو 4 . 


@ قال تعالی: ما نتم أن خرّْجُوا) 
(س) لماذا ظن المسلمون أن اليهود لا يقهرون ولا بخرجون من دیارهم؟ 
(ج) قال ابن عباس: إن المسلمين ظنوا أنهم لقوتهم ومنعتهم لا بخرجون 
من ديارهم» وظنوا بأنهم سوف لا يصلون إلى مرادهم في إخراج اليهود 
والتخلص من ضررهم» فلما تيسر هذا الأمر» كان يئه ووقوعه أمراً عظيماً 
للم 


.1١ سورة البقرة:‎ )١( 
التفسیر الکبیر: ج۲۸ ص ۲۷۹ ( مع تصرف).‎ )( 


سورة الحشر ۹۱ 


@ قال تعالی: (وظنوا أنه نهم مان 2 عت هم حصو نهم من الله َاتَاهُمْ اله مِنْ ا 


(س) ما هي الأسباب التي أدت إلى هزية اليهود؟ 

(ج)٠‏ - الاغترار بالإمكانيات المادية» حيث ظنوا أن حصونهم تمنعهم من 
النبي واو ولكنها لم تنفعهم ولم تدفع عنهم الانكسار والزية. 

۲ تمردهم على الله سبحانه وتعالى من خلال عدم الإيان به وعدم الخوف 
منه» قال تعالی : #إوظنوا أن مَانِعتهُمْ حصونهم مِنَ ٩.‏ وفي تقديم 
الخبر على المبتدأً دليل على فرط ووقهم بمناعة حصونهم من المسلمين» حيث 
لم يقل تعالى : ظنوا أن حصونهم تمنعهم (بتقديم الاسم على الخبر). 

۳ نزول النصر الإلي الكبير على المسلمينء قال تعالى :اتام اين 

حَيْتُ لم يحتَيبوا وَقَدَفَ في فَلُوبهمُ الرْعْبَ) 

(س) إن الذي واجه اليهود هو النبي بإ وأصحابه» فلماذا قالت 
الآية : ونوا أن ماهم حصو نهم من الله 4؟ 

(ج)١‏ . في الآية تشريف عظيم للرسول إل ولأصحابه الصادقين» حيث 
دلت على أن مواجهتهم هي مواجهة لله تعالى '. 

۲ أنه تعالى نسب الإخراج إليه في الآية السابقة با أتاهم من حيث لا 
يشعرون وألقى في قلوبهم الرعب. 
@ قال تعالی: ناء مم اله مِنْ حَيْت لم خسوا .4 
(س) کیف آتاهم الله من حيث لم بخطر ببالہم؟ 
(ج)١ ‏ أضعف قوتهم ول عضدهم وقاسكهم عندما قتل رئيسهم کعب 


)١(‏ المصدر السابق. 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


بن الأشرف حيث أمر النبي با باغتياله. 

١‏ وَكَذَفَ في فُلُوبهمْ الرْعْبَ € تشير الآية إلى أنهم أغفلوا في خططهم 
قي بعض جوانبها الظاهرية» مما يدل على أن القوى الاستكبارية الطاغية لا 
تستطيع سد كل ثغراتهاء فهي ليست بعيدة عن لاطا . 

وقال الفخر الرازي في تفسيره : إن قوله تعالى : قَأَاهُمٌ الل..) لا يكن 


إجراؤه على ظاهره باتفاق جمهور العقلاءء فدل على أن باب التأويل مفتوح › 
وأن صرف الآيات عن ظواهرها بعقتضى الدلالة العقلية جائز”. 
يتصورون وما يفهمون»› 

قال النبي اة : «من فسر القرآن برأيه فليتبوا مقعده من النار». 

2 a 
قال تعالى: «وَقَذَّفَ في قلوبهم الرْعْبَ)‎ @ 

(س) اذا لم تقل الآية المباركة : وجعل في قلوبهم الخوف؟ 

(ج) إن القذف أشد من الجعل وهو إثباته في الشيء بينما الجعل هو تغيير 
الحالة السابقة إلى أخرى» والرعب هو الخوف الذي يستوعب الصدر"» بينما 
الخوف هو توقع مكروه عن إمارة مظنونة أو معلومة. 

فالآية تدل على أن الخوف الذي ملأهم كان من الله تعالى وأنه صار سبباً في 
ذهولہم وفقدانهم للتوازن وإقدامهم على بعض الأفعال التي كانت السبب في 


)١(‏ المصدر. 
(9) التفسیر الکبیر: ج۲۸ ص ۲۸۰. 
(۳) التفسیر الکبیر: ج۲۸ ص ۲۸۰. 

(6) مفردات الراغب ص۳٠".‏ 


سورة الحشر ۹۳ 


هزيتهم وخروجهم من دیارهم. 
@ قال تعالى: بخربُون بوهم يديهم وَأبْدِي المؤمِنين..4 

(س) لماذا خربوا بيوتهم ؟ 

(ج)۱ ۔ لا أيقن اليهود بالجلاء» حسدوا المسلمين أن يسكنوا مساكنهم 
ومنازلم ولمذا أخذوا يخربونها من الداخل › والمسلمون من الخارج"" 

۲. قیل حتی يصبح ركام ا خرائب حائلاً دون تقدم المسلمين. 

٣‏ وقيل لينفسح لهم الجال للمناورة في الحرب. 

(س) هل نفعهم هدم بیوتهم ؟ 

(ج) إنهم خسروا وفشلوا كثيراً» حيث أظهروا بهذا التصرف هزيتهم 
للمسلمنء» ما قوى متويات السلمين فضاروا متيقنين بالنصر بعد أن انوا 
يظنون أنهم لا بخرجون من حصونهم» قال تعالی : ما َكنم اَن برْجُوا. ٩.‏ 
فبعملهم هذا أعانوا المؤسن على قق اضر عليه ٠‏ 

08 ا ر بُو) بالنخفيف ولم يقل يخريون بالتشديد؟ 

(ج) قال الفراء : بالتشديد أي يهدمون؛ وبالتخفيف أي یخربون 
SS‏ 

(س) يذكر التاريخ بأن النبي إل أمر المسلمين بهدم بيوتهم فما هي 
الحكمة من وراء ذلك؟ 

(ج) إنه اة يعلم بطبيعة اليهود وحبهم الشديد للحياة الدنياء وأنهم لا 


(۱) التفسیر الکبیر ص*۲۸. 
(۲) من هدي القرآن : ج۱۵ ص 40 
(۳) التفسیر الکبیر: ج۲۸ ص ۲۸۰. 


4 لطانف ومعارف القرآن الكريم 


يملكون شجاعة المواجهة مع المسلمين لذلك يتوسلون بأنواع السبل الممكنة لدفع 
الموت عن أنفسهم»› فأمر النبي وال بهدم بيوتهم لينفسح الجال للقضاء عليهم. 


ت ےب r‏ 


قال تعالی : لا بُقاِونگم جييعاً إلا في رى محَصَتَةٍ أو مِنْ وَرَاءِ جُدُر 


بأسهُم هم شڍيد سهم جييعاً لوبهم سى ديك بأ َو لا 
عقون ). 

وقال (عز وجل): «وَلتَجدَتَهّمْ احرص الاس على حَباةٍ وَمِنْ الَذِينً 
آشرگوا وڈ اذم لو بعر أف س وما هو برجو ين الْعَداب أن بعر 
الله بَصِير ما يَعْمَلونَ4. 

(س) ما هو دور الرعب في هزية اليهود؟ 

(ج) إن العامل الروحي للمقاتل له دور كبير وأساسي في نتيجة المعركة› 
فالمؤمنون الذين يقاتلون لأجل إعلاء كلمة الحق يشعرون بالانتصار في جميع 
الأحوال» سواء انتصروا أو استشهدوا ولہذا لا يرى الرعب بالا للدخول في 
نفوسهم» بينما تفتقد الجيوش الكافرة هذه الحالة في نفوس مقاتليهاء فلهذا 
نراهم يتحاشون الدخول في المعارك والحروب بالرغم من امتلاكهم للقدرات 
العسكرية الہائلة» ويخافون من الحماعة القليلة المؤمنة » تقول الروايات بأن 
الإمام المهدي المنتظر يتاه عندما يظهر ليملا الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملت 


ظلما وجوراء سیکون تحت إمرته ثلاثة جیوش وهم «اللائكة و المؤمنون 


٤ سورة الحشر:‎ )١( 
.11: (۳(7 


() تفسیر الأمثل : ج۱۸ ص ٠٠١‏ . 


سورة الحشر ۹0 


٤ 0 »  )( 
والرعب»" وقال م : اکر تا غ م ن‎ 


@ قال تعالى:(٠ًاغتبروا‏ تا أو لي الأَبْصَارِ 4 

(س) ما هو الاعتبار ومن هو المعتبر؟ 

(ج) الاعتبار مأخوذ من العبور والجاوزة من شيء إلى شيء» وسميت 
العَبرة عبرة لأنها تنتقل من العين إلى الخد» وسمي المعبر معبراً لأنه به تحصل 
المجاوزة» وسميت الألفاظ عبارات لأنه تنقل المعاني من القائل إلى عقل 
المستمع» ويقال السعيد من اعتبر بغيره لأنه ينتقل عقله من حال ذلك الغير إلى 
ال 

وقيل إن الاعتبار هو العبور من الظواهر إلى الحقائق » ومن الأحداث إلى 
خلفياتهاء والعبرة الحقيقية هي ما خالطها العمل الصالح» لكي يستفيد الإنسان 
منهاء ولا يصل إلى هذه الخاية إلا أولو البصائر السليمة» قال الإمام 
الصادق اه :ولا يصح الاعتبار إلا لأهل الصفا والبصيرة). 

ثم قال الرازي بعد قوله تعالى : (تاغتيزوا يا أولي الأَبَصَارِ » فليس للزاهد 
أن یعتمد على زهده» فإن زهده لا يكون أكثر من زهد بلعام» وليس للعالم 
أن يعتمد على علمه» انظر إلى ابن الراوندي مع كثرة علمه كيف صار» بل لا 


اعتماد لأحد ف شيءَ إلا على فضل الله و 


(۱) إثبات الہداة: ج۷ ص ٠١٤‏ . 

(۲) مجمع البیان: ج۲ ص ۹ نهاية الآية ٠١١‏ آل عمران. 

(۳) المصدر السابق. 

(6) ورد في لسان العرب: (بلعم : اسم رجل ؛ اا ر 0 ی 
)٥(‏ المصدر السابق. 


: لطائف ومعارف القرآن الكريم 
: 


(س) ما هي العبرة التي يمكن أن نستفيدها من هذه الحادثة؟ 

(ج) من أهم العبر التي نستفيدها من هذا الحادث التاريخي هي معرفة الله 
وعزته» والثقة بنصره للمؤمنين رغم الظروف والعوامل المعاكسة» وما 
أحوجنا ونحن نواجه الأعداء من كل جانب ولا سيما الذين جندوا قواهم 
واتفقت كلمتهم على محاربة الإسلام بألوان الصور والأساليب أن نتجه إلى ربنا 
ونعتمد عليه قولاً وفعلاً لكي ينصرنا كما نصر المسلمين من قبلناء ولكن (ما 
أكثر العبر وأقل الاعتبار)“ كما قال أمير المؤمنين علي اه . 
® قال تعالى: وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ كب ال عَلَبَهِمْ الجُلاء لبهم ف في الذنْيَا وَلهم 

SEG 

(س) أو لم يعذبهم الله بجلائهم وهو القائل : ولو آنا كتبتا کتبا عَلَيْهِمْ أَنْ 
افوا نمكم أو اخرُْجُوا مِنْ دِبارِكمْ ما فَعَلُوهُ إلا كليل مِنْهُمْ€ حيث إن 
الخروج من الديار بدرجة القتل للأنفس فأي عذاب يريد الله سبحانه وتعالى أن 
يعذبهم في الدنيا بعد هذا؟ 

(ج) إن عذاب التهجير والتبعيد من الوطن خف بكثير من القتل» فكم ممن 
هجر وأخرج» ولكنه نال الخير والشرف والسعادة في هذه الدنيا قبل الآخرة 
ومن جانب آخر حفظ نفسه ودينه من الرضوخ والاستسلام للظالمين» فنرى أبا 
ذر الخفاري رضوان الله تعالى عليه يختاز التبعيد والإخراج إلى أي بقعة من 
الأرض كانت»› وهو محتفظ بدينه وإيانه وحبه للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب طبه وقد قال النبي الأكرم محمد وإ في حق أبي ذر: «ما أظلت 
الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لہجة أصدق من أبي ذر». 


(۱) من هدي القرآن: ج١٥۱‏ ص ۲۲۱. 
(0) نهج البلاغة : الكلمات القصار. 


سورة الحشر ۹۷ 


وإن يهود بني النضير أخرجوا من بيوتهم لأنهم كانوا يحاربون الرسول وا 
والإسلام بشکل عام» لذا كان من الواجب إخراجهم لينفسح الجال لنور 
الإسلام في الانبساط. 

(س) أوصى الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه مالك الأشتر 
r‏ على مصر» بأن عامل جميع الناس بالرحمة والشفقة» 
قال شاف : «ولا تکونن علیهم سبعاً ضاریاً ته تغتنم أكلهم فإنهم صنفان : إما أخ 
لك في الدين» أو نظير لك في الخلق...» فلماذا لم يواجه النبي ول اليهود بنوع 
من هذه المعاملة؟ 


ص 


(۱ - ذلك بان افوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يساق الله قن اله شَدِيدٌ 
اليقَاب› إنهم وقفوا في الجحبهة المقابلة لله ورسوله ونصبوا نفسهم حاربة احق 
بكل الصور والإمكانيات› ضاربين بذلك كل العهود والمواثيق عرض الجدارء 
فلذا فلابد أن يقابلوا بامثل قال تعالى : يا أَيها لبي جاه الْكُمَارَ وَالمتَافِقينَ 
وأغلظ عَلَيْهة...) 
إنهم لم يخرجوا من ديارهم لأنهم يهود كما يزعم الصهاينة الحاقدون 
بل إنهم والنصارى يحترمون ولہم حقوقهم وذلك إذا احترموا أنفسهم 
واحترموا الآخرين بالشكل الذي يأمر به الله تعالى. 
@ قال تعالی: َك انم سَاقوا اله وَرَسولة) 
(س) ما الذي دفع اليهود لأن يقفوا في الجبهة المقابلة للحق ويجاربوا 


dr ا‎ 


الإسلام مختلف الأساليب والإمكانيات» حتى قال تعالى: لَجِدَنٌ اشد 


الان عداو لذي آمنوا ود4 ؟". 


.AY : سورة المأائدة‎ )١( 


۳ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


8 


المهوة والنضارى تحن آنا اء لله وَأجِبً اوه قل قَلِمَ ر بُعذبُكُم بڏئوب كم بل انم 
ا 

١‏ - يرون أنفسهم أنهم فوق الحق وعلى الصراط المستقيم دائماً وأبدأ وي 
كل الأحوال ودا فان الجنة خصصة لېم دون غيرهم»› وهذا ما ادعت په 
النصاری أيضاء قال تعالى: وقالوا لَنْ يذل الحتَة إلا مَنْ كان هُوداً أو 
تصَارَی يلك ماهم فل اوا برمانكم إن کُم صَاوِقین. بل من أَسلَمَ وَجهَهُ 
وُو مين قله اجره ِن رَه ولا ڪوف عَلَيْهمْ وَلاهُمْ يرون ). 

۳۔ إِنهم لا يعترفون بغير دينهم» حیث يقولون: ليس عَلَيَْا ف في الأَمَيينَ 
سَبِيلٌ€› «وَقَالَّث الود لَبْسَث النَصَارَى على سَيْء). 
@ قال تعالی: ومن يساق الله قن الله سَدِيدُ الْينّاب 4“ 

(س) اذا قال تعالی : ِن الله سَدِيد الاب ولم يقل شديد العذاب؟ 

(ج) كلمة العقاب تنطوي على معنى العذاب والجزاء معاً» وهي أصلح 
لهذا الموضع » وني الآية تحذير لكل من تسول له نفسه حاربة الح“ 

(س) لاذا لم تذكر الآية الرسول وال وإنغا اكتفت بذكر الله تعالى فقط ؟ 

(ج) ف الآية إشارة إلى أن العداء لرسنول الله بو هى عداء لله أيضا وأنيما 
لا ينفصلان عن بعض »قال تعالى : ومن يُطِعْ الول َمَذ أَصَاع اله..). 


(1) سورة المائدة: ۱۸ . 

(۲) سورة البقرة: ١١١۔-١١١.‏ 
(۳) سورة البقرة: .٠١١‏ 

() من هدي القرآن: ج٥۱‏ ص۲۲۲. 
(۵) تفسیر الأمثل : ج۱۸ ص۳١٠‏ . 


سورة الحشر ۹۹ 


2 0 
Û‏ ی ام ت 


® قال تعالى: ما قَطَعْتَمْ مِنْ ية أو َركَتَمُوًا قَائِمَةٌ عَلى صو لها قَيإذنِ 

الله .. 4 

(س) ما هي المناسبة من مجيء قوله تعالى؟ 

(ج) أثار اليهود والمنافقون شبهتين على النبي الأكرم بال بعد الحادثةء 
وهما قطع النخيل وتقسيم الفيء» وذلك لإحداث البلبلة والتشكيك في 
المؤمنين» «فقالوا: ما ذنب شجرة وأنتم تزعمون أنكم مصلحون»""؟› ولاذا لا 
توزع الغنائم على المسلمين بصورة متساوية؟ فجاءت الآية لترد هذه الإشاعات 
والشبهات الباطلة التي تفرق بين المسلمين والنبي باو لتقول لهم: مادام 
النبي اة مرتبطاً بالوحي فلذا لا يقوم بعمل إلا من بعد إذن الله تعالى» فالآية 
ا قر الوس واا عل الإشاغات المسوهة : 

(س) لاذا أمر الله تعالى بقطع نخيلهم؟ 

(ج)٠‏ - لعله أحد العوامل التي بعثت الرعب في قلوبهم وكسرت 
شوکتهم". 

۲ إنها دعوة لهم للخروج من بيوتهم وديارهم بشكل كامل» ولف اء 
لهم» لحاريتهم لله ولرسولهءاإثو. ولذا قال عز وجل : ولخي مسقي ). 


® قال تعالی: ما قَطَعْتَمْ مِنْ لِينَة..) 


(س) ما هي اللينة ؟ 


(۱) الدر المنثور: ج ص۱۸۷. 
(۲) المصدر السابق. 


(۳) من هدي القرآن : ج۱۸ ص٤‏ ۲۲. 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


(ج) اللينة النخلة الناعمة من دون اختصاص منه بنوع دون نوع وقال 
البعض: اللينة هي النخلة الكريمة» كأنهم اشتقوها من اللينء وقيل هو اسم 
لنوع من أجود التمر في المدينة وغخلتها تسمى اللينة. 

(س) کیف نری الله سبحانه وتعالی یأمر بعدم التبذیر والإسراف ویعتبره من 
عمل الشيطان بقول كوا وَاشْرَبُوا ولا ويذم الذي يهلك الحرث 
والنسل بقوله ودا تول سَعَى في الأزض لِيْفْيِدَ فيهَا َلك الحُرْتَ 
وَالتَسْلَ وَالله لا يحي الْقَسَاد4› بينما الآية تأمر بقطع الأشجار الطيبة ؟ 

(ج)٠‏ - قال الفخر الرازي في تفسيره: احتج العلماء بهذه الآية» على أن 
حصون الكفرة امحاربين وديارهم لا بأس بأن تهدم شرق وتغرق وترمی 
بالجانيق » وكذلك أشجارهم لا بأس بقلعها مثمرة كانت أو غير مثمرة. 

يبيح الإسلام إهلاك الحرث والنسل إذا توقف نصر الحق وإجراء العدالة 
کل ولاف 

۳ ۔ عن ابن مسعود (رضوان الله علیه) قال : فوا ھا ها کان رعا 
للقعال". 
@ قال تعالی: اء | اله على رَسُوله مِنْهُمْ قا أَوجَفْتُمْ علو ِن حَيْلٍ 
لار گاب وَلَکِنٌ الله له باط ار شل لی ن ا وا فل 


ئ 
(س) كيف ينظر الإسلام إلى غنائم الحرب؟ 


(۱) مفردات الراغب. 
)۲( من هدي القَرآن : ص٤‏ ۲۲. 


() التفسیر الکبیر: ج۲۹ ص ۲۸۳. 


نموزة ]تحشر ۱۰۱ 

(ج)٠‏ - ما يتسلط المسلمون عليه بالقتال» فيكون للرسول وللإمام من بعده 
الخمس من صفو الال قبل القسمة» وما بقي يقسم على مقاتلي المسلمين 
eas‏ 

۲ ما يتسلطون عليه من دون قتال : 

قال الإمام الصادق له : «الأنفال ما لم يوجف (یستعد) عليه نیل ولا 
ركاب» أو قوم صالحواء أو قوم أعطوا بأيديهم» وكل أرض خربة وبطون 


(( 


الأودية فهو لرسول الله › وللإمام من بعده یضعه حیث یشاء» 


وقفه مع الرازي: 

(س) قال الرازي في تفسيره» ذهب بعض المفسرين بأن الآية نزلت في 
فدك» وذلك لأن أهل فدك تركوا أرضهم» فصارت تلك القرى والأموال في يد 
الرسول اه من غير حرب... فلما مات ادعت فاطمة كا أنه كان ينحلها 
EE AB ES‏ 
أعرف صحة قولك! ولا يجوز أن أحكم بذلك» فشهدت لہا أم أن ومولى 
للرسول اة » فطلب منها أبو بكر الشاهد الذي يجوز قبول شهادته في الشرع 
فلم يكن» فأجرى أبو بكر ذلك ما كان جريه الرسول واو ينفق منه على من 
كان ينفق عليه الرسول ويجعل الباقي في السلاح والكراع »> وجرى الأمر بهذا 
امجرى في عهد عمر وعثمان وعلي اه » واتفق الأئمة الأربعة على ذلك" 
(انتهى قول الرازي) ولكن هل هذا الكلام صحيح»› وهل التعرض لذ الرواية 


.۲۲أ٠٣ص المصدر السابق‎ )١( 
.۲۷٥ص نور الثقلین : ج۵‎ )۲( 
.۲۸٤ص التفسیر الکبیر: ج۲۹‎ )۳( 


6 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


التي تقلل من شأن الزهراء ا صحيح؟ 

(ج) ما كان ينبغي للفخر الرازي أن يتعرض لنقل هذا الكلام الذي لا يقبل 
به الله ورسوله والمؤمنون وهو يتعارض مع ما نقله ا مؤرخون من فرق المسلمين»› 
أن فدكا هي للزهراء كا وإليك بعض ما قاله الرواة: 

١‏ - ذكر ابن حجر في الصواعق الحرقة: إن أبا بكر انتزع من فاطمة فدك 
ومعنى هذا أن فدك كانت في يد الزهراء لما من عهد أبيها فانتزعها أبو بكر 
منها. وليس كما قال الرازي» بأن الزهراء أدعت ذلك بعد وفاة أبيها. 

۲ يستفاد من الآيات والروايات أن فدك كانت لرسول الله وة خالصةء› 


وأن النبي أعطاها إياها بعنوان النحلة والعطية بأمر الله تعالى عندما أمره بقوله : 
وَآتِ دا الْقَْبّى حَقَه). 

۳ أن با بكر بعد أن انتزع فدك من يد الزهراء ما ادعى بأن فدك ليست 
EN IE E‏ والنبي وة يقول «البينة 
على المدعي » واليمين على من أنكر» 

أن أبا بكر طلب الشهود من الزهراء لا ليشهدوا لہا بذلك» فجاءت 
بالذين نزلت فيهم آية التطهير بقوله (عز وجل): نما بريد ال لذب نكم 
اجس أل البَيَتِ وَيْطَهَرَكُمْ تطهيرً) وهم الإمام علي ايه والحسن 
وان ا وأم أين» وليس الشاهد هي أم أن ومولى لرسول الله وي فقط 


كما قال الرازي. 
إنها استشهدت بالذين قال عنهم النبي وة الأحاديث الكثيرة» ولكنه لم 
يقبل 


ل و : علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حیشما دار» 


وقال ا اف م ا عون ی ا آنه لا نبي بعدي» 


سورة الحشر ۳ 
وقال و : «أنا وعلي أبوا هذه الأمة» 


وقال مو : «يا علي لا حبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» 
(1( 


وقال ڀال : «علي مني منزلة رأسي من بدني و جسدي» 

وقال #ة : خير رجالكم علي بن أبي طالب» وخير نسائكم فاطمة بنت 
ګکمد). 

وقال وإ : «فاطمة بضعة مني» فمن أغضبها فقد أغضبني» 

وقال وال : «فاطمة روحي التي بين جنبي... » 

وقال پو : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» 

وقال ل : إن الحسين مصباح الہدى وسفينة النجاة» 

قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ك  :‏ بلی کانت ق اديا 
فدك من كل ما أظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم 
آخرین» ونعم الحکم الله..* 

فأين الفخر الرازي من أحاديث النبي بال في أهل بيته المعصومين الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ ولاذا النقل للكلام الذي يقلل من 
عظمة شخصية فاطمة الزهراء كا التي من أغضبها فقد أغضب الله عز وجل 
كما قال النبي اة ؟ 
@ قال تعالی: وما ناء اله على رَسُولِه مِنْهُمْ قَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ 
ا 


(س) ما مناسبة مجيء الآية المباركة؟ 


(۲) نهج البلاغة : من کتابه لعثمان بن حنیف (رضوان الله عليه). 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


(ج) لما تحقق النصر الإلهي للمسلمين على اليهود من بني النضير جاء بعض 
الصحابة إلى النبي واو وطلبوا منه أن يقسم الفيء بينهم كما قسم الغنيمة› 
لهذا نزلت الآية المباركة لتذكر الفرق بين الأمرين» وهو أن الغنيمة ما أتعبتم 
أنفسكم في تحصيلها وأوجفتم عليها الخيل والركاب» بخلاف الفيء فإنكم ما 
تحملتم في تحصيله تعبا" » فكان الأمر فيه مفوضاً إلى الرسول يضعه حيث يشاء. 
@ قال تعالی: ولَِن اله يلط رُسَلَه على مَنْ ياء وال على گل سىء 

دير 

(س) کیف یسلط الله سبحانه وتعالی رسله علی من یشاء من عباده؟ 

(ج) ينصرهم عليهم ويصرفهم فيهم» وني ما يملكون مطلق التصرف 
تكوينيا وتشريعياًء وهذه الصلاحية تنتقل إلى الإمام الصالح من بعده» وبا أن 
قدرة الله تعالى كبيرة جدأء لمذا فإنه ينزل النتصر لرسله تارة بالغلبة في ساحات 
E EE GA O A E O‏ 
حصل مع يهود بني النضير. 
@ قال تعالی: ا أَاء ال على رَسُولِهِ يِن آهل الْقَرَى قَلِلَهِ وَلِلرّسولٍ 

َلِذِي الْقَربّی وَالْيَامى وَالمَسَاكِين وان اسيل کيٰ لا يَكُونَ 
وله بيْنَ الأغْييَاءِ ينك 4 

(س) لماذا لم يأت حرف عطف في بداية الي المباركة؟ 

(ج) قال صاحب الكشاف : لم يدخل العاطف على هذه الجملةء لأنها 


(۱) التفسیر الکبیر: ج۳۰ ص٤۲۸.‏ 


() من هدي القرآن : ص٦۲۲‏ . 


سورة الحشر 1.0 
بيان لا سبقتهاء فهي منها وغير أجتبية نها . 

نان هم دو القرتى والخامى الاکن 

(ج) قال الفخر الرازي في تفسيره : واعلم أنهم أجمعوا على أن المراد من 
قوله وَلِذِي الى هم بنو هاشم وبنو المطلب» قال الواحدي: كان الفيء 
في زمن رسول الله باو مقسوماً إلى خمسة أسهم» أربعة منها لرسول الله اللو 
خاصة وكان الخمس الباقي يقسم على خمسة أسهم» سهم منها لرسول اله 
أيضاًء والأسهم الأربعة الباقية لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل»› 
فبعد هذا: لاذا تؤخذ فدك من بنت رسول الله فاطمة الزهراء ع؟ ولاذا لم 
ُصدق عندما قالت ٳِن ابي قد هداها لي» ويطلب منها شهود لکي يشهدوا على 
صدق کلامها؟ أو لم يقل رسول الله با : فاطمة روحي التي بين جنبي› 
«فاطمة بضعة مني › فمن أغضبها فقد أغضبني ؟». 

قال الإمام الصادق يه : «لنا سهم الرسول وسهم ذي القربى» ونحن 
شر كاء الناس فيما بھی 

(س) لماذا يعود أغلب الفيء إلى رسول الله بإ خاصة يفعل به ما شاء؟ 

(ج) با أن النبي محمد بإ هو أعظم خلق الله سبحانه وتعالى وله مكانة 
عظمى عنده سبحانه وتعالى وأن إطاعته هي إطاعة الله كما قال لمن بُ 


ر 


ارول َقَذ أَطَاعَ اله). 
فلذا فإن جمیع تصرفاته و عنده بصورة كاملة» حيث جعله تعالی 


معصوما ومبراً من كل نقص وخلل» فلهذا السبب فإن الفيء عندما يكون بيد 


(۱) تفسیر الکبیر: ص٥۲۸.‏ 
(۲) نور الثقلین : ج۵ ص٤۲۷ .۲۷٥‏ 


۰٦‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


النبي واو فسوف يضعه في المكان المناسب الذي يريده الله سبحانه وتعالى ولمذا 
أعطى فدکاً لابنته الزهراء اک وهو يعلم بان هذا العمل هو الذي يبه الله 
سبحانه وتعالى لكي يستخدم في نشر الدين وإسعاد المسلمين» ولكن امتدت إليه 
الأيدي وانتزعته منهاء كما امتدت إلى أمر الخلافة وأخذته من صاحبها 
الشرعي» وبقي الإمام أمير المؤمنين علي يه جليس بيته مدة ۲٠‏ عاما. 

(س) لاذا جعل باقي الفيء لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
بعد أن جعل أغلبه للنبي اة ؟ 

(ج) روى المنهال عن الإمام السجاد علي بن الحسين مها أنه قال : قلت : 
قوله #ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السييل» قال اه : «هم 
قرباؤناء› ومساکینناء وأبناء سبیلنا) » وروي عن الأئمة العصومين فاد انهم 
أيتام الناس عامة وكذلك المساكين وأبناء السبيل"" والسبب في هذا الجعل خاصة 
هو قوله تعالی : کي لا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الأَعيَاءِ نگ وقي هذا التقسيم 
ثلاث فوائد : 

١‏ رفع حاجة امحتاجين والفقراء نما يؤدي إلى القضاء على أسباب الفساد 
والجريمة في المجتمع قال الإمام أمير المؤمنين اا : «كاد الفقر أن يكون كفرا». 

القضاء على حالة الطبقية وانحصار الثروة. 

٣‏ تحرك الاقتصاد الاجتماعي في دائرة واسعة". 

ع و و و و کے ° رەو 3l‏ ر3 ا 
@ قال تعالی: وما اناكم اسول قَخُذوه وَمَا نهاك عَنه فَانتهوا وَاتقوا الله 
إن اله سَدِيد الْيقَاب) 


(س) لاذا لزم الله سبحانه وتعالى عباده بالأخذ بأوامر النبي وة والانتهاء 


(۱) نور الثقلین : ج۵ ص۲۷۸. 


(۲) من هدي القرآن : ج٥۱‏ صض‌۲۲۹. 


سورة الحشر 1۰¥ 


عن نواهیه ؟ 

(ج) قال تعالی : وما ينطق عَنِ الهوّى إن هو إلا وَځي ي وی # عَلَمَه 
سيد القَوّى)» فبما أن النبي با لا يقول شيئا من نفسه وما يقوله من أمرٍ 
ونهي هو من الله سبحانه وتعالى» فلذا فإن إطاعته تكون واجبة» وعصيانه 
وتا کرو کف ا راس ا ع وجل کا فال ای 
لمن يُطِعْ السو كذ أَطَاع للة€» فلهذا لا ججوز لأحد أن يصادر ما منحه 
النبي بإ لذوي قرباء» ومنها منحة فدك التي أعطاها النبي اة لابنته فاطمة 
الزهراء طا . 
قصة فدك 

فدك هي إحدى القرى المخمرة في أطراف المدينة» تبعد بحدود ٠٤١‏ كم عن 
خیبر» لما سقطت قلاع خيبر في السنة السابعة للهجرة» الواحدة تلو الأخرى 
مام قوة المسلمين» واندحرت القوة المركزية لليهود» جاء سكان فدك يطلبون 
الصلح مع رسول الله و فأعطوا نصف أراضيهم ويساتينهم للنبي ب 
واحتفظوا بالقسم الآخر لأنفسهم» وقد تعهدوا له إل بزراعة أراضيه» وأخذ 
الأجرة عوض الجحهد الذي يبذلونه» ومن خلال ملاحظة التفاصيل التي وردت 
حول (الفيء) في هذه السورة» فإن هذه الأرض كانت من مختصات النبي باو 
ومن صلاحيته أن يصرفها حيث يشاء وهو المعصوم عن الزيادة والنقصان»› 
والحكيم الذي يضع الشيء في المكان المناسب والمفيد الذي فيه الخير للإسلام 
والمسلمين O‏ 
ذوي قرباه» إذ وهبها لابنته الزهراء ل اک علا وقد ذكر هذا الحديث الكثير من 


0 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


عباس فی تفسیر قوله تعالی : قات دا الْقَربی حَمَه4» أنه وا عندما نزلت 
هذه الآية أعطى فدكا لفاطمة با «أقطع رسول الله وا فاط 

وجاء في حاشية مسند أحمد» حول مسألة صلة الرحم» أنه نقل عن أبي 
سعيد الخدري أن الآية ًا ذا القَرْبّى حَقَه€ لما نزلت دعا الرسول به 
فاطمة » وقال : «يا فاطمة لك فدك»"" وذكر ابن أبي الحديد» قصة فدك بصورة 
مفصلة في شرح نهج البلاغة"“ كما ذكرت في كتب أخرى كثيرة. 

إلا أن البعض من الأصحاب» كان يعتقد أن وجود (فدك) بيد فاطمة 
الزهراء لبا تتا وهي زوجة الإمام علي يه تنل قدرة اقتصادية عظيمة يمكن 
أن تستخدم في جال التحرك السياسي الخاص بالإمام طا بينما الموقف الذي 
كان في صدور الأصحاب» والذي صمموا على إجرائه بشكل كامل هو القضاء 
الكامل على أي تحرك إياني للإمام يجعل الإمام يستمر في حمل لواء الإسلام 
والقرآن عالياً كما حمله من قبل النبي الأكرم ل لذا قرر كبار الصحابة 
مصادرة نحلة الزهراء ل ضاربين بذلك أمر الرسول وإ عرض الحائط» 
بذريعة الحديث الموضوع : معاشر الأنبياء لا نورث». مع أن فدكا كانت 
ملكية أصولية بيد الزهراء ل وذو اليد لا يطالب بالشهادة والبينةء إذ البينة 
والشهادة على المدعي» ولا يملك المدعي شيعا إلا حدياً عليلاًء ثم إن الإمام 
أمير المؤمنين علا لباه والإمامين الحسن والحسين لها شهدوا على أن رسول 
الله وال قد منح فدكاً لابنته ولكنهم لم يقبلوا ذلك. 
(۱) الروم: ۳۸. 


(۲) الدر المنثور: ج٤‏ ص۱۷۷ . 
(۳) کنز العمال: ج۲ ص۸٥۱‏ . 


)٤(‏ شرح ابن حدید: ج۱۱ ص۲۰۹ وما بعدها. 
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وقد اتخذت قضية فدك عبر العصور التاريخية من قبل الملوك والسلاطين في 
زمن بني أمية وبني العباس موضوعا تظاهروا من خلاله بالود لأهل البيت ميل 
وذلك لأهداف سياسية دنيوية» فكانوا يرجعونها تارة لآل الرسول ثم بعد مدة 
يصادرونهاء وقد تكرر هذا الفعل عدة مرات في زمن حكم خلفاء بني أمية وبني 
ا 

وقصة فدك وما رافقها من أحداث مؤلة في صدر الإسلام من أكثر القصص 
ألا وحزناً ومن أعظم حوادث التاريخ عبرة ومحل تأمل ودراسة. روى مسلم في 
صحيحه... «..أن فاطمة بنت رسول الله اة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها 


من رسول الله وإ ما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر.... 
فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئ فوجدت (فحزنت) فاطمة على أبي بكر في 
ذلك :فال فیجرته فلم کلم ی توفته". 
ەور ۶ ا 2 ت 

© قال تعالى: «لِلمَفَرَاءِ المهاجرينَ الذِينَ أخرجُوا مِنْ ياروم وَأمْوَالهمْ 

عون فصلا مِنَ الله وَرِضوَاناً وَيَنْصرُونَ الله وَرَسُولَهُ لَك هُ 

الصَادِفُونَ) 

(س) ما علاقة الآية بما سبق ؟ 

(ج) الآية المباركة والآيتان التاليتان لہاء تتحدث حول مصارف الفيء الستة 
الذي ذكرتها الآية السابقة وإنها أوضحت المقصود من اليتامى والمساكين وابن 
السبيل مع التأكيد على الأخير ابن الل یٹ یشکلون اکر رقم من 


(۱) صحیح مسلم : ج۳ ص۱۳۸۰ ح۲٥‏ عن کتاب الجهاد. 
(۲) تفسیر الأمثل : ج۱۸ ص۱۷۸. 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


عدد المسلمين المهاجرين في ذلك الوقت بعد أن تركوا أموالہم ووطنهم› 
فالآیات بدل عن قوله تعالی: ولي القَربّی وَالَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ 
السبيل...) وإنه تعالى وصفهم بأمور ستة وهي : 

١‏ أنهم فقراء. 

اا 

۳ أخرجوا من ديارهم وأموالہم» أن كفار مكة أجبروهم على الخروج من 
دیارهم. 


(س) قال الفخر الرازي في تفسيره : وتعسك بعض العلماء بهذه الآية على 
إمامة أبي بكر» فقال هؤلاء الفقراء من المهاجرين والأنصار كانوا يقولون لأبي 
بكر يا خليفة رسول الله والله یشهد على کونهم صادقین» فوجب أن يکونوا 
صادقين في قولہم يا خليفة رسول الله» ومتى كان الأمر كذلك وجب الجزم 
بصحة إمامته» فهل يمكن قبول هذا الرأي؟ 

(ج) نقول للفخر الرازي : 

١‏ أين أنت من الآية السابقة لہذه الآية وهو قوله (تبارك وتعالى): وما 
و اک و ا 242 و ےےل ته روو 9ع ےک ر ا ر و و 
آتاكُمُ الرَسُول قَحُذُوٴ وَمَا نهاكُم عَنه قَانتَهُوا وَانمّوا الله إن اله شَدِيد اليماب 
الآية المباركة تأمر المسلمين بالانقياد التام والكامل لرسول الله و في كل 
صغيرة وكبيرة› وتحذر من مغبة الخروج عن طاعته. وأنه وة لا يکن له أن 
يخرج من الدنيا دون أن يوصي بالأمور المهمة للمسلمين لاسيما بأمر القيادة 
والخلافة. 
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۲ هل يعلم المسلمون بأن أبا بكر يملك الأهلية والقدرة الكاملة على تحمل 
مسؤولية قيادة الأمة الإسلامية من بعد الرسول با مباشرة» أم آنه أمر لا يعلم 
بأهميته إلا الله ورسوله» لا شك أنه أمر كبير» لا يكن للمسلمين الجديدي 
العهد بالإسلام أن يبتوا فيه ويقرروا من دون أن يأتي أمر من الله سبحانه وتعالى. 

٣‏ . هل التخطيط لستقبل الإسلام والمسلمين من مهمات وواجبات 
المسلمين أم من خصوصيات الله (تبارك وتعالی) ورسوله بإٍيۇ. لا شك آنه لا 
بمكن للمسلمين الذين كانوا يعبدون الأصنام بالأمس أن يعرفوا ويقروا ما هو 
خير للإسلام والمسلمين. 

إن المصادر المهمة للفرق الإسلامية كصحيح البخاري ومسلم وغيره 
تذكر أخبارا عن النبي باك في حق الإمام علي به تدعو إلى ترجيحه لتولي 
منصب النلافة من بعده دون غيره من الأصحاب منها. روى الإمام أحمد بن 
حنبل في مسنده» والحافظ سليمان الحنفي في (ينابيع المودة) وغيرهم عن رسول 
الله ون أنه قال : «لو وزن إيان علي وإيان أمتي لرجح إيان علي على إيعان 
أمتي إلى يوم القيامة». 

روى المير علي المداني» الفقيه الشافعي» في كتابه ا 
متضافرة في أفضلية الإمام علي يه على جميع الناس من بعد رسول 
لله ڀا فقد روى عن عبد الله بن عمر في خبر طويل عن سلمان» قال يي 
آخره: إن النبي بإلاث قال له :«وإني أوصيت إلى علي ايه وهو أفضل من 
أترکه بعدي». 

وروى العلامة الكنجي الشافعي في (كفاية الطالب) عن عطاء قال: 
«سألت عائشة عن علي يه فقالت : ذلك خير البشر» لا يشك فيه إلا 
کافں)' “ وهناك آلالاف من الأحاديث في كتب الفرق الإسلامية المختلفة تذكر 


(۱) ليالي بیشاور: ص٣۳۸.‏ 


a‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


أفضلية وعظمة الإمام أمير الؤمنين علي ياء » فهل يصح بعد هذا تسليم أمور 
الخلافة إلى من لا يملك شيعا من العلم والإعان وقد أسلم قبله خمسون رجلاً. 

روى الطبري في تاريخه عن محمد بن سعد بن الوقاص قال : سألت أبي : 
هل إن أبا بكر أول من آمن بالنبي بإ فقال: لاء ولقد أسلم قبله أكثر من 

وذ اف وقد امه فل عون شات هة وا مرو ا 
وإحدی وعشرون امراة" 

(س) هل حصل تهجير للمسلمين في زمن النبي وة كما محصل اليوم من 
قبل الطغاة والظالمين؟ 

(ج) يستخدم الطغاة والظامون في كل عصر ومصر تلف الأساليب 
اللإنسانية في الضغط على الأحرار والمؤمنين في سبيل زعزعة استقرارهم 
ومعيشتهم الطبيعية» ولكي يثنوهم عن إيانهم ومواقفهم الإنسانيةء فتارة 
يضغطون عليهم نفسيا وروحياً حتى يجعلون الفرد مسجوناً مكبوتاً لا يستطيع 
النطق حتى مع أقرب الناس إليه» وتارة بخرجونهم من ديارهم وأموالہم حتى 
يجبروهم على الخروج والہجرة إلى مان آخر» هذا ما فعله كفار قريش مع 
المؤمنين بالرسالة الإسلامية كذلك يستخدم الطغاة في عصرنا الحاضر مختلف 
الأساليب في حاربة الإسلام والمسلمينء فلا جد المؤمنون سبيلاً إلا السير في 


أرض الله الواسعة» مفضلين ذلك على العيش الذليل في ظل الأنظمة الجائرةء 
قال تعالى : إن الَذِنَ تَوَقَاهُمْ ا و ا ا ي 
ّا مُسْتَضَعَفِينَ في الأزض ًالوا اَل تَكُنْ أَرْص الله وَاسِعَة فَنَهَاجرُوا فيهًا 
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اوليك مَأوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَث ا 

(س) كيف جد المهاجر الخير والسعادة بعد أن يترك أهله ووطنه وكل ما بناه 
وجمعه خلال حیاته؟ 

(ج) با أن المؤمن يعلم بأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى فلذا فهو في 
كامل الاطمئنان والسعادة فلا يقلق على شيء من الأمور الدنيوية» إذ فكما 
رزقه الله سبحانه وتعالی في وطنه» فكذلك يرزقه في الأماكن الأخرى التي ينتقل 
إليهاء وهذا ما تعهد به رب العزة تبارك وتعال في كتابه الكريم بقوله : وما 
يِن ابه في الأزض إلا على الله رها وَيَعْلَمٌ مُستَقرً ا ورا کل ي 
کاب مُبین 4 ثم إن البدف الكبير الذي يطلبه المؤمن من هجرته هي الحياة 
الحرة الكرية الممزوجة بالإيان الکامل بالله سبحانه وتعالی ورسوله وآهل بيته 
الأطهار هة َة . ولا يقصد من هجرته هو الحصول على الدنيا ولذاتهاء > فلو کان 


يقصد ذلك لبقي في مکانه دون أن ينتقل منه. 
. 9 م ۹ َه 0 0 
@ قال تعالى: لِلْفقَرَاءِ المهاجرينَ الذِينَ أخرجُوا مِن ديارهم 
رَأمْوَاليمْ. .{ 


(س) هل يمكن للأغنياء أن يهاجروا في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ 

(ج) نعم يكن للغني أن يهاجر في سبيل الله تعالى ويترك الدنيا وما فيها 
وراءه وذلك إذا كان غني النفس» ولكن إذا كان فقير النفس» فإنه لا يستطيع 
الابتعاد عن أمواله وشهواته قيد أغله» بل يبقى جانا على ما جمع من الحرام 
والبخل» قال الإمام أمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب طيا : «لا يجتمع المال إلا 


.۹۷ سورة النساء:‎ )١( 


(۲) سورة هود: 1. 


0 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


من البخل أو الرام»» فينظر إلى أمواله بين الآونة والأخرى فيزداد سروراء قال 
تعالى: لويل لكل همَرَةٍ لمرَةٍ 4 الَدِي جسَعّ لا وغد چا خت ن ما 
أَخلَدَهٌ # كلا بدن في الحطَمَة...) ثم إنه يضحي في سبيل الحفاظ على غناه 
الكاذب بكل المبادى والقيم الإلية. جاء في الحديث «البخيل سخي بعرضه». 

(س) ما هي الأهداف التي يجب أن تكون وراء الجرة الصالحة؟ 

(ج) ذكر القرآن الكريم ثلاثة أمور للهجرة الصالحة وهي : 

١‏ ۔ البحث عن السعادة الحقيقة» كما قال عز وجل : يعون قَضلاً مِنَ 
لله ولا تکون إلا بیده (عز وجل). قال تعالی: وَادٌ الْمَضلَ بيد الله بوتيو مَنْ 
EE‏ لْقَضلِ اليم والسعادة الحقيقة هي في العزة والكرامة 
والطاعة لله تعالى. قال عز وجل : وة الْمِرةوَلرَسوله وَلِلْمُوْمِنْينَ %. 

۲ الحصول على رضوان الله تعالى» ولہذا قال : #وَرِضوًاناً) إذ يتعدى 
هدف المهاجر الأمور المادية» حيث يطمح في الحصول على رضوان الله سبحانه 
وتعالى» سئل الإمام أمير المؤمنين علي ايه : جلوسك في المسجد أحبُ إليك 
أم جلوسك في الجنة» فقال يه جلوسي في المسجدء فقيل له لاذا يا أمير 
المؤمنين؟ قال يه : جلوسي ني الجنة رضى نفسي» وجلوسي في المسجد 


رصى ربي» وإن رضى ربي أحب إلي من رضى نفسي. 


4 


٣‏ نصرة الحق» قال عز وجل : وَيَنْصُرُون اله وَرَسُولَة©. وتتحقق نصرة 
الله ورسوله بالسعي لأجل تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى بين خلقه» وإن 
المؤمن الصادق هو الذي یتعدی تفکیره حدود نفسه ورغباته فیحمل هم وآلم 


جتمعه› ويجاهد في نشر الخير والمداية فيهم. 
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@ قال تعالی: بوا الدَارَ وَالإيمَانَ مِنْ تلهم بون مَل هَاجَرَ 


o چاه‎ 


ولا يجُدُونً في صدُورِهِمْ حَاجَةٌ مي را وَيُوْرُونَ 
عل شی وَلَو گانَ بهم حَصَاصة) 

(س) ما هي المناسبة من جيء قوله تعالى؟ 

(ج) جاءت الآية المباركة لتمدح الأنصار ولتطيب قلوبهم» ولتمجد 
موقفهم عندما أخذ المنافقون ينشرون الإشاعات الباطلة بين صفوف المسلمين 
وذلك لزعزعة قوتهم ووحدتهم› حيث اتهموا النبي بو بالاغياز 
للمهاجرين» لكنه باو جمعهم وقال لهم : «إن شثتم قسمتم للمهاجرين من 
دروکم وأموالكم» وقسمت لكم من الغنيمة كما قسمت لهم (أي أساوي 
بینکم) وإ شئ شئتم كانت لم الغنيمة ٠‏ ولكم دياركم وأموالكم (أي يخرجون من 
أموالكم ودوركم ويصير لهم الفيء خالصا) فقالوا: لا بل نقسم لهم من ديارنا 
وأموالنا ولا نشاركهم في الغنيمة»"» ففشل المنافقون. 

(س) كيف قالت الآية المباركة عن الأنصار بأنهم هم الذين أخذوا بالإيان 
قبل المهاجرين » ولكن المهاجرين هم السابقون ني ذلك؟ 

(ج) إن الأنصار هم السابقون إلى تكوين الجتمع الإيماني المحكامل» بينما 
المهاجرون سبقوا الأنصار بالإيان والتحق بهم آخرون. وإنه تعالى سمى المدينة 
بالإيمان» لأن الان ظهر فيها وقوى. 
@ قال تعالی: يحون مَنْ مَاجَر يم4 

(س) كيف تجلى الحب الصادق من الأنصار لإخوانهم المهاجرين» حتى 
وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك؟ 


(۱) التفسیر الکبیر: ص۲۸۷. 


۱۱۹ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


(ج)٠‏ - انهم اعتبروا المهاجرين إخوانهم في الدين ولمذا أحبوهم لله (تعالى) 
ولم يروا لأنفسهم أي فضيلة وميزة عليهم» فلم يعتبروهم غرباء أو لاجئين أو 
غير ذلك» بل قاسموهم ما عندهم ورضوا بالغنيمة لهم أيضاً. 

۲ لم يضمروا ني نفوسهم شيئاً من الحسد والغيظ عليهم بسبب ما حصلوا 
عليه من الغنائم » قال تعالى : ولا يجَدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَة مو أوّوا). 

۳ - آثروا المهاجرين على أنفسهم بالرغم من حاجتهم وفقرهم. قال عز 
وجل : 3 وبُۇثرون على نميهم وَلَو گان بهم حَصَاصةٌ). 

(س) لماذا أطلق القرآن لفظة (الحاجة) على الحسد والغيظ » في قوله تعالى : 
ولا يجَدونَ في صدُورِهِمْ حَاجَةٌ ميا أووا). 

(ج) أطلق لفظة الحاجة على الحسد والغيظ والحرارة» لأن هذه الأشياء لا 
تنفك عن الحاجة » فأطلق اسم اللازم على الملزوم على سبيل الكفاية". 
@ قال تعالی: 9ون بُو شح َيه اوليك هُم المُْيحُو) 

(س) ما هو الفرق بين الشح والبخل؟ 

(ج) الشح بخل مع حرص » روى الفضل بن أبي قرة السندي أنه قال : 
قال لي أبو عبد الله ليه : «أتدري من الشحيح؟ قلت هو البخيل» فقال: 
ال او ا ا الخ ل اى n‏ والشحيح يشح با في أيدي 
الناس وعلی ما فی یده» حتی لا یری في أيدي الناس شیا إلا تمنی أن یکون له 
بالحل والحرام» ولا يقنع بما رزقه الله عز وجل»". 


(۱) التفسیر الکبیر: ج۳۰ ص۲۸۷. 
(۲) مفردات الراغب. 
(۳) نور الثقلین : ج٥‏ ص‌۲۹۱. 
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(س) لاذا اعتبر القرآن الكريم النجاة من شح النفس يسبب الفلاح 
للإنسان؟ 

(ج) قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه : «البخل جامع 
لمساوئ العيوب وهو زمام یقاد به کل سوء»» ثم إن الشح أشد من البخل كما 
روي عن الإمام الصادق ايه وهو الذي يتمنى انتقال النعم التي في يدي 
الناس إليه سواء كان عن طريق الحلال أم الحرام» فظهور هذه الحالة الرذيلة ني 
النفس» تؤدي إلى هلاكها ودمارها ثم دمار المجتمع › بينما القضاء عليها وحوها 
من النفس الإنسانية يؤدي إلى فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة» كما قال تبارك 
تعالى : ومن بوق شح فيه قَأولَيْكَ هُمُ المَفْحُون». 

قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طك : «إذا لم يكن لله عز 
وجل في العبد حاجة ابتلاه بالبخل». 

ون کے ا ی 

(ج) التعبير القرآني بليغ للغاية» حيث قال: ومن بُوق...) وهو فعل 
س الول حت ندل علي أن الذي بحفظ الإنسان ويحرره من رق من 
عبودية الذات هو الله (تبارك وتعالى) لا غيره» ويتحقق هذا الأمر بفعل التوكل 
عليه» والالتجاء إليه من شر النفس الأمارة بالسوء» ثم التوجه إلى كتابه 
الان ول نصائح او 


(۱) نهج البلاغة : ح ۳۷۷ (شرح الشیخ محمد عبده). 
(۲) نور الثقلین : ج٩‏ ص‌۲۹۱. 


(۳) من هدي القرآن: ج٥۱‏ ص۹٤۲.‏ 


0 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


@ قال تعالى: والذِيرً جَاءوا يِن بَعْدِهِمْ ولون رَبَتا افر لتا وَلإخْوَانا 
ا سبقونًا بالإيمانِ ولا تجِعَل فٍ في فلُوبتا ِا لِلَذِينَ 


ر ا 


منوا ربا َك روف رجي 


(س) من هم المقصودون في البعدية في قوله تعالى: وَالَذِينَ جَاءوا من 


(ج) إنه عطف على المهاجرين وهم الذين هاجروا من بعد» وقيل : 
التابعون بإحسان» وهم الذين جيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة". 

(س) لاذ يطلق المؤمن المغفرة لنفسه أولاً ثم للذين سبقوه في الإمان» كما 
قالت الآية المباركة؟ 

(ج)٠ ‏ إن شرط طلب المغفرة للآخرين مرتبط بطلبها للإنسان نفسهء إذ لا 
يسمح الدعاء من القلب المملوء بالذنوب» فالذي يطلب الطهارة للآخرين لابد 
أن يأتي بالطهارة لنفسه أولا. 

الإنسان مسؤول عن نفسه أولاً ثم الآخرين» فإذا استطاع إنقاذ نفسه 
من المرديات والمهالك» فإنه يستطيع بعدها إنقاذ الآخرين. 

۳ بحترم المؤمن الذين سبقوه بالإيمان ويطلب لمم المغفرة وعلو الدرجات 
و 0 وا في حفظ الإسلام ونشره» فلابد أن لا ينسى جهدهم 
وسعيهم» لذا فإن طلب المغفرة لهم هو نوع من الشكر الجميل لأعمالہم 
ومواقفهم النبيلة تجاه الآخرين» جاء في الحديث الشريف «من لم يشكر المخلوق 
لم يشكر الخالق». 

٤‏ . عن الإمام الباقر يه أنه قال: «أسرع الدعاء نجاحاً للإجابة دعاء 


() التفسير الكبير: ص۲۸۸. 


سورة الحشر ۱۱۹ 


الأخ لأخية بظهل الغبب». ندا بالذعاء لأخيه فقول له ملاك موكل به آم 
ولك مثلاه). 

زس هل مک طت ال م من سا الان ا وال اة 
المباركة؟ 

(ج) إن طلب المغفرة إنغا يكون لجميع من هو على الإسلام والإان ما لم 
يتجاهر بارتكاب الكبائر وهكذا يمكن لنا طلب المغفرة لجميع من سبقنا بالإسلام 
والامان وقد ارتل من هذه الذنیا ولکن بشرط أن لا یکون قد مات مشرکا أو 
كافراً ما أمر به الله (تعالى) ورسوله» ولا يكن طلب المغفرة لمن حارب رسول 
اله ا محاربته لأهل بيته الطاهرين هبه فهل الذين قاتلوا الإمام علا جه 
في معركة الجمل أناس محترمون» وقد سمعوا قول النبي بل في حق الإمام 
علا ا أنه قال : «علي مني بمنزلة راسي من بدني»؟ وهل الذين أأبغضوا 
فاطمة الزهراء كا ومنعوها حقها أناس صالحون يكن أن يطلب لهم المغفرة؟ 
لا شك لا بمكن إطلاق لفظة المؤمنين عليهم ولا لفظة المسلمين» وإنهم ليسوا 
مشمولين بالآية المباركة وليس الذي يذكرهم بسوء بخارج من جملة المؤمنين كما 
يدعي الفخر الرازي في تفسيره"". 
@ قال تعالی: لم تر إلى الَذِبنَ اموا مولو لإخوَانوم ا ال واش 

َل الاب لين أ خرجْتم رجن مه َم ولا ُطيعُ فيكم أَحَداً بدا ِن 

وت لنرک واف ْم نم لگاذنود) 


(س) ما هذه الأخوة الموجودة بين المنافقين والكفار من أهل الكتاب؟ 


(۲) التفسیر الکبیر: ج۳۰ ص۲۸۸ (راجع). 


لطائف ومعارق القرآن الكريم 


(ج) يظهر أن الكفار يتآخون أيضا كما يتأخى المؤمنون ولكن أخوتهم تكون 


١‏ - الكفر» حيث إن المنافقين واليهود مشتركون في عموم الكفر بالنبي 
محمد را وبأهل بيته الطاهرين ب . 

- المنافع المشتركة» eS‏ 
نسوا الله سبحانه وتعالی. قال عز وجل تسوا الله َأنْسَاهُمْ سه4 قال 
الإمام علي يه : «منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب مال. 

۳ مواجهة الحق وأهلهء» للحفاظ على المصالح الدنيوية» وبالفعل فقد 
تآخی الكفر اليو بجميع فصائله وطاقاته على مواجهة الحق وأهله ولكنهم إذا 
استطاعوا الآن أن يصولوا وججولوا قليلاً » فإن الدولة ستكون للحق» قال الإمام 
أمير المؤمنين علي يه : «إن للباطل جولة وللحق دولة» وستأتي هذه الدولة 
عما قريب كما وعد الله (عز وجل) عباده الصالحين بها وسيظهر دينه على 
جميع الأديان ولو كره الکافرون قال تعالى : هو ِي e‏ لَه بالھدى 
َدِينِ الح لِيْظْهِرَهُ على الدينِ كله وَلَوْ كر المُشر ون ولا يظهر الحق على 
الباطل إلا مع ظهور الإمام المهدي المنتظر يه فيملا الأرض قسطاً وعدلاً 
فما ت طلا وور 
© قال تعالى: ولا عل في فوا لذبن آمثرا...) 

(س) هل يكن للمؤمنين وانجاهدين في سبيل الله أن يظهر الحقد والعداوة 
في قلوبهم تجاه إخوانهم المؤمنين كما تشيرالآية المباركة؟ 

(ج) جاء في الحديث الشريف : «آخر ما يخرج من قلوب الصديقين الحسد». 


() نهج البلاغة : الكلمات القصار. 


سورة الحشر ۲۱ 

لا شك أن الحسد الذي يظهر في النفس» ناشىٌ من حب النفس أو الأنانية 
فان ٳبليس ٤ال‏ اا حير مه حَلَقَتي مِنْ تار وَحَلََتَه مِنْ طِينٍ) فکانت نتيجته 
أنه طرد من الحنة» وإن التخلص من هذه الرذيلة تجاه الآخرين من الأمور 
الصعبة التي تحتاج إلى توفيق إلهي» وإرادة قوية» والمؤمنون يعلمون بأنهم لا 
يبلغو درجة التخلص من الحقد والحسد تجاه الآخرين إلا برأفة الله ورحمته› 
ولذا السبب يقولون في دعائهم ربا إِلَكَ رَءُوفٌ رجي ». 

(س) لاذا تآخى بعض أهل الكتاب مع المنافقين» وعندهم كتاب الله الذي 
يدعوهم إلى الخير والصراط المستقيم؟ 

(ج) إنهم كفروا با أنزل إليهم وأشركو! باله ما لم ينزل به سلطاناء لذا 
أخذوا يتربصون الدوائر بالمؤمنين وبا لمستضعفين في الأرض لكي يبسطوا نفوذهم 
وقدرتهم عليهم» لأجل تأمين منافعهم وشهواتهم» وهذا ما نراه بصورة 
واضحة في عالمنا اليوح. 


(س) هل يتحد النافقون والكفار قلباً وقالباً كما يتحد المؤمنون مع بعض أم 
إن اتحادهم مختلف؟ 

(ج) ما أن قلوب النافقين متفرقة تحْسَيْهُمْ جييعا لوبهم ّى( لذا 
فإن جميع أعمالہم وقراراتهم متزلزلة تميل مع الرياح أينما مالت» ولہذا تراهم 
يعيشون حالة الوسط بين الإيان والكفر» دون أن يأخذوا بخط واحد في 


ت 


مسيرتهم الحياتية» قال تعالى: «مَُبدَبِينَ َي ذلك لا إلى هَولاءِ ولا إلى 


م 


لاء ونراهم يَقُولونَ لإخْرَانهمُ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ آهل الْكتاب لين 
لاء ونراهم يَقولونَ لإِخْوَانهِم الذِينَ كفروا مِنْ آهل الكتاب لين 


(۱) من هدي القرآن : ج٥۱‏ ص٥٣۲‏ (مع تصرف). 
(۲) سورة النساء: E۳‏ 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


أخرجْثم َرَج مَعَكُمْ ولا طبع فيكم أَحَدا ادا ِن فيم ركم واه 


(س) لاذا يؤكد القران في تبيين صفات المنافقين ؟ 

(ج) يسعى القرآن الكريم في كثير من آياته إلى تبيين الشريحة الإنسانية 
المنحطة التي اختارت الضلال على المدى وسعت في الحصول على لذائذ الدنيا 
بمختلف الصور والأساليب ولعل التأكيد على إظهارهم للمجتمع الإسلامي 
جاء للأسباب التالية : 

١‏ كشف هويتهم بشكل كامل للمسلمين لأجل الجحذر منهم واتخاذ الموقف 
اللطلوب والصارم منهم وذلك لخطورتهم الكبرى على الإسلام والمسلمين» وما 
أكثرهم اليوم» حيث نراهم في أكثر الأماكن وأهمهاء وإن صفاتهم تتطابق مع 
صفات المنافقين الذين يذكرهم القرآن الكريم. 

۲ ۔ فيه تحذير للمسلمين بعدم الدخول في المستنقع الذي دخلوه حيث 
خسروا بدخولمم هذا الدنيا والآخرة. 

(س) كيف أظهرت الآيات زيفهم وشخصيتهم المتلونة؟ 

(ج) إنهم وعدوا اليهود بثلاثة أمور دون أن يفوا بواحدة منها وهي أنهم 
قالوا لهم : 

١‏ إذا أخرجتم من أرضكم› فأننا سوف لا نبقى مكتوفي الأيدي نتطلع إلى 
فراغ مکانكم لين ارجم رجن معكم). 

۲ إذا صدر أمر ضدكم فإن موقفنا الرفض لأعدائكم والمساندة لكم رلا 


و۶ EE‏ ر ۶ 
ُطِيعٌ فيكم أحَداً َبداً). 


.١١ سورة الحشر:‎ )١( 


سورة الحشر ۲۳ 
۳۔ إذا واجهتم تدخلا عسکریا وقتالاء فإننا نساندکم» وندافع عنکم بکل 
القدرات والطاقات اموجودة» وَإِنْ قوِلْمُمْ لَتَنْصُرَنَكُمْ وال يَشْهَد انم 
لَکَاذبُونَ 
(س) لاذا يمتلك المنافقون حالة الهزية والاندحار الكبير قي نفوسهم حيث 
٠ 2‏ ی أ ۶ و و 4{ ره و 
عبر القرآن الكريم عنهم ب لين أخرجوا لا يخرجون مَعَهم وَليِّن قوتِلوا لا 


يَنصرُو نهم وَلَِنْ تَصَرْوهُمْ ليولنٌ الأَذبار تُمّ لا يُنْصَرُون)؟ 
“ ر ۰ 2 و PS‏ 
(ج) قال تعالی : لاثم اشد رَْبة في صدُورِهِمْ مِنَ الله َلك باتهم قوم لا 


0 
ا 2 


يُفقهون 

Sa 
السليم؟‎ 

(ج) إنهم لا يفقهون بأن الخوف يجب أن يكون من الله تعالى لا من الناس› 
وإنه هو الوحيد الذي يستحق ذلك»› وغيره عبد له وصائر إليه» فلو علم الناس 
بشكل عميق بأن جميع الأمور بيد الله (تبارك وتعالى) لرأوا السعادة في الدنيا 
والآخرة قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه : «من خاف الله 
أخاف E‏ ومن لم بخف الله » أخافه a‏ ولہذا 
يسيون كل صَيْحَة عَلَبْهِمْ)) وقال تعالى: «سَلْقِي في فُلُوب الَذِينَ كَفَرُوا 
الرْعْبَ بما اشر كوا يالله م ل به ساطاتا وَمَأوَاهُْ انار وبس وق 
الظًالمي 4”. 

وما سبب هذه الہزيمة والضعف التي نراها في المسلمين اليوم أمام اليهود 


(۱) تفسیر الأمثل : ج۱۸ ص٩۱۹۰‏ (مع تصرف). 
(۲) سورة آل عمران: ۱١۱‏ . 


e‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


والقوى الظالمة إلا بسبب خواء القلوب من الإمان الصادق بالله سبحانه وتعالى. 


ا 
E‏ 


@ قال تعالی: للام سد رَهْبة في صُدُورِهِمْ مِنَ الله لِك بأَنَّْ لَوْمٌ لا 
(س) لاذا قال تعالى : لاتم سد رَهْبةً في صُدورِهِمْ..) ولم يقل (في 
قلوبهم)؟ 

(ج) وذلك للإشارة إلى خلو صدورهم من الإبيان بالله سبحانه وتعالى» 
ولتمكن الشيطان منها بشكل كامل» فلو كان الإيمان موجودا في صدورهم 
لتركوا الفاق والتعاون مع أعداء الإسلام» خوفا من عقاب الله وعذابه في الدنيا 
والآخرة. قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عي في صفات المتقين : 


«عظم الخالق ق أعينهم فشر ما دونه في أنفسهم..». 


(س) الآية في معرض الذم للمنافقين واليهود حيث إنهم لا يواجهون 
المسلمين للقتال إلا بعد التحصن الشديد أو امتلاك الساتر الذي يقيهم الموت› 
ولكن أو ليس هذا الأمر من الأمور الجيدة والمناسبة التي يحب مراعاتها في 
اخروت والارك؟ 

(ج)٠‏ ۔ قال تعالى َبَأسَهُمْ َنَم سيد إنهم فيما بينهم أقوياء» ولكن 
عند مواجهة المؤمنين يكونون في غاية الضعف والخواءء لأنهم لا يريدون الموت 


(۱) نهج البلاغة. 


سورة الحشر 1۲0 
بل يخشون الوقوع به» فلو كانوا بحبون الموت ولقاء الله سبحانه وتعالى لتسابقوا 
في طلبه من دون أن يبحثوا عن الأمور الواقية ولكنهم يعلمون آنهم على باطل 
اا الو غل ا ا ا اون 3 د ج 
الشديد. قال تعالى : ولج نّم احرص الاس على حَيَاة وَمِنْ E‏ 


e TT A a i2 0 ° 3 iS‏ ا ر 
يود أَحَدهُم لو بُ َر الف سَتَةٍ وَمَا هُوَ بمُرَخزجه مِنْ الْعَذَاب أن يُعَمَرَ اله 


بَصِير با يَعمَلونَ). 

إنهم إذا اجتمعوا فإنما تجتمع أبدانهم فحسب دون قلوبهم» التي هي 
الأساس في المعارك والحروب» ولمذا ربنا سبحانه وتعالى يحب المقاتلين امجتمعة 
قلوبهم» ولا تجتمع القلوب إلا إذا كان هدفها واحدا قال تعالى : إن اله يحب 
لَِينَ بقَاِلونَ في سيلو صَفَا كانه بيان صوص 4 . 

(س) هل إن قوله تعالى: لا قَاِلُونَكُمْ جييعاً إلا في فُرى محَصََة أو 
مِنْ وَرَاءِ جُدر. يعني بأنهم يقاتلون بصورة انفرادية أو أنهم يقومون بعمليات 
انتحارية مغلاً؟ 

(ج) إن قوله عز وجل : لا بَُاتِلُونَكُمْ جيعاً..) ليس معناه أنهم يكن 
أن يقاتلوا بصورة انفرادية» بل المقصود هو أن كلمتهم تثفق على القتال وذلك 
إذا توافرت الأمور الواقية لهم عن الموت كالقرى المحصنة والجدر» بينما الذي 
يقاتل بصورة انفرادية هو الذي امتلا قلبه بالإان وبالشوق للقاء الله سبحانه 
وتعالى» فلذا يتمنى اموت والشهادة في سبيله» ينقل المؤرخون أن عابس بن 
شبيب الشاكري هو أحد أصحاب الإمام الحسين يه لا حان وقت نزوله 


1 سورة البقرة:‎ )١( 
f : سورة الصف‎ )۲( 


۳۹ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


للقتال نزل إلى ساحة المعركة دون أن يحمل درعأً معه لكي يدفع عنه السهام 
والرماح» واكتفى بالسيف» e E E a E AOE‏ 
الحسين اجنني» وكم استطاع المؤمنون إيقاع الہزية بأعداء الإسلام وذلك 
لامتلاكهم مثل هذه الروح العالية المشتاقة للقاء الله سبحانه وتعالى» وإذا ما قام 
بعض الشواذ الضالون بمثل هذه العمليات فيقومون بقتل الأبرياء ممن لا ذنب 
لہم» إنغا يعود ذلك لعفونة عقولهم وضلالما عن الحق والصواب. ولوقوعهم 
في شباك اليهود الحاقدين الذين يقولون لهم بأنكم لو قتلتم أي عدد من الشيعة 
ثم قتلتم أثناء المواجهة والعملية فسوف يستقبلكم النبي الو بعد اللحظة 
الأولى من موتكم وتجلسون معه على مأدبة الإفطار أو الغذاء أو العشاء حسب 
ساعة الموت. لا شك أنه ليس وراء هذه الحوادث الموجودة في بلداننا الإسلامية 
إلا الشبكات اليهودية والصليبية التي تخطط وتعمل ليل نهار لأجل القضاء على 


الإسلام والمسلمين. 
© قال تعالی:تحْسَبُهُمْ جيعاً وَفلُوبهُمْ سى ذَلِكَ بأَتَُمْ قوم لا بَعِْلُونَ) 
(س) ما فائدة ذكر الآية المباركة؟ 


(ج) في الآية تشجيع للمؤمنين على قتال أعدائهم» بأن أعداءهم وهم 
أعداء الإيمان والحق» لا يملكون قاعدة رصينة لكي يثبتوا عليها ويكونوا بها 
أقوياء لهذا فإن اجتماعهم الظاهري يجب أن لا يخدع المؤمنين حيث أن وراءها 
قلوب متناحرة ومتنافرة» استحبت الحياة الدنيا على الآخرة قال (عز وجل): 
لوا مود قَهَدَبْاهُم َاستَحَبُوا المَمَى على الهدى4". 

(س) لاذا يكون المنافقون واليهود شديدي العداوة والبطش فيما بينهم كما 


(۱) سورة فصلت : ۱۷. 


سورة الحشر ۱۲۷ 
قال تعالى : اسهم بيتهُمْ سيد » بينما هم ضعفاء أمام المؤمنين؟ 

(ج) سبب شدة البطش والعداوة بينهم » هو اختلاف قلوبهم وأهوائهم كما 
قال عز وجل: تحَسَبْهُمْ جميعاً وَقلُوبمُمْ سى وذلك لبهم الشديد 
للمنافع الدنيوية» ولأن النافع المادية غالبا تكون متعارضة ومختلفة» لمذا تبرز 
الاختلافات والشحناء فيما بينهم» قال تعالى: وميا بَيْنَهُمْ العَدَاوََ 
وَالبَعْصَاءَ ء إلى يوم القِيَامَةٍ مَة كُلَّما أَوْقَدوا ارا لِلْحَزْب أَطْمَأمَا اله وَيَسْعَونَ في 
الأَزض فَسَاداً وال لا يحب المُفْسدِيح)» بينما يكونو ضعفاء ومتزلزلين 
أمام المؤمنين وذلك لاختلاف قواعد كلا الطرفين»ء فالمؤمنون يستندون على 
قواعد وأصول ربانية راسخة وعميقة بينما يستند المنافقون واليهود على بنيان 
این غل شفا جرف هار ولہذا تجد حياتهم في ف وانهیار قال تعالی : 
فمن َس بُنْانه على قوی ِن الله وَرِضوَانِ َير آَم مَنْ اس بيات على 


اف کک في به في تار جهنم َا لا دي الْقَوم لالم ٠”‏ 


(س) من هم الذين كانوا قبلهم؟ 

(ج( الآية خبر لمبتداً حذوف تقدیره : e‏ المراد 
من الآية المباركة هو أنهم مثل بني النضير من اليهود في نقضهم العهد ووعد 
المنافقين لہم بالنصر كذباء ومثل الذين من قبلهم في زمان قريب وهم بنو 


(1) سورة المائدة: .1٤‏ 


(۲) سورة التوبة : ۹ 


a‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


قينقاع» رهط آخر من يهود المدينة» نقضوا العهد بعد غزوة بدر فأجلاهم 
رسول الله وا إلى أذرعات» وقد وعدهم المنافقون أن يكلموا النبي بز 
فيهم» ويمنعوه من من إجلائهم فغدروا بهم» فذاق بنو قينقاع وبال أمرهم ولم في 
الآخرة فا آليم › وقيل: هم كفار مكة يوم بدر وما تقدم نسب للسياق»› 
E‏ 


e بَريءُ‎ 

(س) كيف نصل المثل بجا سبق؟ 

(ج) ضرب اله تعالى لنا مثلاً آخرً لليهود والنصارى فقال: مثل المنافقين 
الذين غروا بني النضير بقولمم لين رجتم ترج مَعَكُْ€ ثم خذلوهم 
وما وفوا بعهدهم كَمَتَلٍ الَبْطَانٍ إِذْ كال لِاونسَانِ اكَفُر) ثم تبرأ منه في 
العاقبة. 

(س) من هو ذلك الإنسان الذي خذله الشيطان وتبرأً منه بعد أن أمره 
بالکفر بقوله : ِد قال لِاونْسَانِ اكَفُر...)؟ 

(ج)١‏ - مطلق الإنسان الذي يكون تحت تأثير الشيطان»ء ينخدع بأحابيله 
ووعوده الكاذبة » فيسير به في طريق الكفر والضلال» ويتركه في الساعة الحاسمة 
ا 

۲ قيل: إنه أبو جهل وأتباعه حيث إنهم تفاعلوا مع الوعود الكاذبة 
للشيطان في غزوة بدر» حتى ذاقوا وبال أمرهم بالہزية والانكسار. قال تعالى : 


(۱) تفسیر المیزان: ج۱۹ ص۲۱۳. 


سورة الحشر ۰ ۱۲4 
e‏ 
کُم قَلََا ترَاءَث الْفََِانِ كص عَلى عَقَِبَيْهِ و 
رون ني أَحَاف الله وال شَدِيد الَا ا 
٣‏ وقيل المقصود هو (برصيصيا) عابد بني إسرائيل » الذي انخدع بالشيطان 
وكفر وفي اللحظات الحاسمة تبر الشيطان منه". 
الرأي الأول هو الأكثر انسجاماً مع مفهوم الآية المباركة» والآخران 
مصداقان من مصادیق البار كة. 
® قال تعالی: يا أا الَذِينَ ءَامَنوا انَقّوا الله وَلَْنْظْر تفس ما قَذّمَث لِعَدٍ 


وَاتقوا الله ِن e‏ 


Ld 

3 

اا 
٩‏ 
€ 


(س) ما وجه اتصال الآية با سبق؟ 

(ج) جاءت الآية لتحذر المؤمنين من مغبة الوقوع فيما وقع فيه اليهود 
والمنافقون» حيث لم يتقوا الله تعالى ولم يحذروه في أعمالہم ومستقبلهم 
واقتصرت أفكارهم وعقولہم على شهوات الدنيا ولذائذهاء فكانت النتيجة أن 
أنساهم الله أنفسهم با نسوه» فلم يختاروا ما فيه خير أنفسهم وصلاح حياتهم 
وآجالہم فتاهوا وهلکوا". 

(س) لماذا الأمر بتقوى الله عز وجل على النظر إلى المستقبل في قوله 
تعالى : با يها الَّذِينَ ءمَنوا نموا الله وَلعَنْطْر تفس ما قَدَمَث لِعَد4؟ 

(ج) لأنه ا والمهم الذي يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار قبل كل 
)١(‏ سورة الأنقال: .٤۸‏ 


(۲) الأمثل: ج۱۸ ص۱۹۷. 
(۳) المیزان: ج۱۹ ص٣۲۱.‏ 


0 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


شيء ولا شك إن الذي يفكر بحياته المستقبلية الصالحة هو الذي يؤمن بالآخرة 
ويعمل لہا بالشكل المطلوب» لذا تقدم الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى على 
النظر إلى الحياة الآخرة في الآية المباركة. 

(س) ما أهمية التقوى في حياة الإنسان؟ 

(ج) التقوى درجة أرفع من الإيمان» وني الآية تحريض للمؤمنين لتنمية 
إيعانهم ليصل بهم إلى مرحلة التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى» ويتاج 
المؤمنون إلى حالة التقوى لأجل ضغط الخطوط الضاغطة على إيانهم الداعية 
إلى الخروج من دائرة الإيان والصلاح إلى الكفر والمعصية وما تدعو إليه 
الارن اا و ا م ا ان و 
اهتم بجميع الواجبات والمستحبات وترك الحرمات والمكروهات» قال الإمام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب يه : «أشد الذنوب ما استهان بها صاحبها». 

وقال الإمام : «إِنْ الله سبحانه وضع الثواب على طاعته» والعقاب 
على معصيته » ذيادة لعباده عن نقمته» وحياشة لهم إلى جنته». 
® قال تعالى: ..ولَنظر تفل ما قَدَمَتْ لِعد..)4 

(س) ما هي الأمور التي يقدمها الإنسان لغد؟ 

(ج) جمیع الأعمال والأفكار والأقوال والنيات التي تصدر من الإنسان»› 
تسجل عليه وستعرض عليه يوم القيامة» وكأنما قدمها لہذا اليوم» قال تعالى : 
ِن عَلَيْكُمْ لحافِظینَ # كِرَاماً گاتبينَ # يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ 4 . 

وقال تعالی : ما يلفط مِن قَولٍ ٍلا ديه رَقِيبٌ يد4" . 

(1) نهج البلاغة: ح۸٤۳.‏ 
() الانفطار: .١١- ٠١‏ 


(۳) سورة ق : 1۸ 


سورة الحشر 1۳۱ 
قال الإمام أمير المؤمنين علي طبه : إن مع كل إنسان مّكين جمَظًانه فإذا 
ES‏ 

(س) ما المراد من الغد في قوله تعالى : ونر تفس ما قَدّمَّث لِعَرٍ)؟ 

(ج)٠‏ - المراد به يوم الامةه واا عر نة الع فار ةى فة ن 
الإنسان» كقرب الغد من اليوم» قال تعالى: لتم يروه بيدا وَنَرَاه 
ریب 0 

۲ ويمكن أن يكون المراد منه هو الغد الحاضر أو الساعات المقبلةء إذ إن 
هناك جزاء ريا يشاهدة الإنسان فاته التا قل الأخرة فال تعالن: 

وَجَرَاء سََةٍ نة لها وقال تعالى: إن اسم أخسَشم 
إن أَسَاأتمْ € وقال: : هَن جَاء بالحسَتَة قله عَضْرُ أمتالها). 

(س) لاذا الدعوة إلى الاهتمام بغد» بقوله وَلتنظر تفس ما قَدّمَت 
لِعد#؟ 

(ج) إنه الأمر الذي يحتاج إليه الإنسان بشكل كبير كما يحتاج إلى الہواء 
والغذاء» إنه غذاء الروح والسعادة الكبرى التي ينشدهاء فإذا نظر الإنسان إلى 
غده وعمل له مما يرضي الله سبحانه وتعالی» فإنه سوف يرى الحياة الہانئة 
الطيبة في الدنيا قبل الآخرة» وما عمر الإنسان إلا فرصة مينة» يكن بها 
الوصول إلى ذلك. قال الإمام علي بن أبي طالب ية : «إضاعة الفرصة 
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غصة). 


(۱) نهج البلاغة. 
(۲) سورة المعارج : ۷. 


(۳) سورة الاسراء: ۷. 


۲ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


وقال رسول الله وة : «تصدقوا ولو بصاع من تمر ولو ببعض صاع › ولو 
بقبضة» ولو بتمرة» ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة» فإن أحدكم 
لاقى الله فيقال له : ألم أفعل بك؟ ألم أفعل بك؟ ألم أجعلك سميعاً بصيرا؟ 
ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى. فيقول الله تبارك وتعالى : فانظر ما 
قدمت لنفسك» قال: فینظر قدامه وخلغه» وعن ينه وشماله فلا جد شيثا يقي 
به وجهه من الناں»"" 

(س) هل الخطاب موجه للکافر كما أنه موجه للمؤمن؟ 

(ج) إذا لم يكن الخطاب موجها للكافر كما للمؤمنء فهو مكلف في جميع 
الأخوال :ق لطر إلى جا اة e‏ 
حیث قال تعالی: اندرنگ تارا تَلَظّی 4 لا َصلاها إلا الأْمَى) والكافر 
قادر على تغيير مسيرة حياته بصورة كاملة ما دامت روحه في بدنه» ولكن إذا 
حان حين خروجها يفقد عندها القدرة على العمل الصالح لياته الباقية» قال 
تعالی : [حَكّی دا جَاء أَحَدَهُمٌ المَوْبُ تًا 


@ قال تعالی: وال بريد 
اَن موا مَيْلاًء اي ٠‏ 


(س) اذا جاءت كلمة € في قوله تعالى : #وَلتَنظز تفس ما قَدَمَتْ 
لد نصتغة الكرة؟ 


(۱) نور الثقلین : ج٩٥‏ ص‌۲۹۲. 
(۲) سورة المؤمنون: ۰ 
(۳) سورة النساء: ۲۷. 


سورة الحشر r‏ 

(ج)٠‏ - قيل إنها جاءت بهذه الصيغة وذلك للتقليل وفيها عتاب وتقريع 
للمؤمنين» إذ إن الغالبية من أهل الإيان يبذلون أوقاتهم لأغراض الدنيا وتدبير 
المعيشة وإصلاح أمور الحياة» فكأفا الذي يفكر في غده أو في حياته الباقية التي 
سيصير إليها قليلون جد" » بينما نرى النبي بال وأهل بيته الطاهرين هيلا 
يأمروننا بالعمل للآخرة بمقدار ما نعمل للدنيا. 

قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طبه : «اعمل لدنياك كأنك 
تن بدا واعتل ل خرتك انك قرت غدا. 

۲ وقیل : یکن أن تون هنا معنى كل نفس» أي إن كل إنسان يجب أن 
یفک فی غده» Ee EN‏ 


من صلاة وصيام وحج وغير ذلك› ولا يتوقع أنه سوف يدخل الجحنة من دون 
الإبمان والعمل الصالح» قال الإمام الصادق يه : «لا ينال شفاعتنا من 
ا 
® قال تعالی: يا أا الَذِينَ ءمنوا افوا الله وَلْتَنْظَر تفل ما قَدَّمَت لِعَدِ 

واوا اله ِن اله حَبير ما تَعْمَلُونَ) 

(س) لاذا جاء الأمر بتقوى الله (سبحانه) بعد الأمر بالنظر إلى الأعمال 
المقدمة لغد؟ 

(ج) إن المراد من التقوى الثانية هي في مقام المحاسبة والنظر في الأعمال 
المعدة من حيث إصلاحها وإخلاصها لله سبحانه ومن ثم حفظها عما يفسدها 
ثم قال عز وجل : إن الله بير بما تَعْمَلُونَ). 


(۱) المیزان: ج۱۹ ص۲۱۸. 


(۲) تفسیر الأمثل : ج۱۸ ص۱۹۹ (مع تصرف). 


6 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


وهو و 


قال تعالى : تارك الَذِي بِيَدِهِ الملْكُ وَمُ 
و۶ 


لى الموت: والحا لوم يكم اخسن عَمَلاً.. 
الطلر ت فن الاو نق 


‘(n 
Ea 
E. 
At 
Ri 
کم‎ 6 


ر ا ر 
@ قال تعالی: ولا نونوا كالَذِينَ تسوا الله قَأنْسَاهُم أَنْمُسَهُمْ اوليك هُمْ 
الْفَاسقونَ) 


(س) ما وجه اتصال الآية بما سبق؟ 

(ج) أمرت الآية السابقة المؤمنين بتقوى الله والاستعداد الكامل للحياة 
الآخرة القريبة من الإنسان» ثم جاء قوله عز وجل : ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ نشوا 
الل.. 4 وهم الذين لم يتقوه ولم يستعدوا للقائه ولم يستشعروا رقابته على 
أعمالہم. 

(س) لاذا عبرت الآية المباركة عن (عدم تقوى الله سبحانه وتعالى) بالنسيان 
له؟ 

(ج) يشير التعبير إلى أن الإيمان بالله (تعالى) وذكره مودع في فطرة الإنسان 
وذاكرته وأنها تدعوه إلى السعي في التقوى والعمل للحياة الخالدة في الآخرةء 
O‏ رفس 
A‏ فُجُورَهَا وَتَقوَاهَا. قَذ افلح مَنْ راا # وَقَذڏ حَابَ مَنْ 
دا . 

(س) كيف يكن القول بأن الكافر قد نسي الله تعالى» بينما الكثيرون منهم 
یذکرون الله فی کثیر من الحالات»› قال تعالی: وَلَیْنْ سَألْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ 


(۱) المصدر. 


سورة الحشر ۳ 
السَمَوَاتِ وَالأَرْص يفول اش)؟ 

(ج) قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه : «إنما نسوا الله في 
دار الدنيا ولم يعملوا بطاعته». 
@ قال تعالی: تسوا اله قَأنْسَاهُم أنفُسَهُر) 


(س) كيف ینسی اللإنسان نفسه نتيجة نسیانه لله عز وجل؟ 

(ج)٠‏ - قال المقاتلان نسوا حق الله فجعلهم ناسين حق أنفسهم حتى لم 
یسعوا لہا بما ينفعهم عنده 

۲ ۔ يعيش في ظلمات وتخبطات مستمرة دون أن يشعر› فلا جد هدفاً ثابتا 
ولا لذة حقيقية في حياته لعدم رؤيته للأمور نظرة سليمة. 

۳ قيل: إنه تعالى يريهم الأهوال العظيمة يوم القيامة ما يؤدي بهم إلى 
نسیان آنفسهم قال تعالی : ری الاس شکاری وَمَا هم بشگاری..4. 

(س) ما هو الأمر الذي يؤدي بالإنسان إلى نسيان الله سبحانه وتعالى؟ 

(ج) عدم معرفة النفس هو الذي يؤدي بالإنسان إلى اتخاذ قرارات بعيدة عن 
الحقيقة والصواب حتى تدفعه إلى تجاوز حده والسقوط في هاوية الضلال 
والہلاك في الدنيا والآخرة. 

قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ي : «من عرف نفسه فقد 
غ 


(س) هل یمکن للمؤمن أن ینسی الله سبحانه وتعالی؟ 


(۱) بحار الأنوار: ج۳٩‏ ص1۹. 
(۲) التفسيرالكبير: الاآية. 

(۳) المصدر. 

.۲ سورة الحج:‎ )٤( 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 
(ج)٠‏ - عندما يخرج من دائرة الإيان والعمل الصالح عندها سوف ينسى الله 
مان وتال فن ف ات رات ج د اة 

۲ عند الإحساس بالعظمة والكمال والفضل ولمذا نقرأً في الدعاء «ربنا لا 
تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدأ». 

۳ عندما ملك شاا من الإمكانيات المادية. قال تعالى : گلا 
لَيَطْعَّی ‏ أَنْ راه اشَعْتی 4 . 
@ قال تعالى: لا يَسْتَوي أَصَحَابُ التار وَأصَحَابُ الجتَّة أضَحَابُ الجنَةٍ 

مم المَائِزونَ) 

(س) ما فائدة جيء قوله تعالی؟ 

(ج)١‏ ۔ جاءت الآية المباركة لتبعد الظن الخاطئ الذي قد يقع فيه البعض› 
بأن الكافر سيكون في الآخرة مع المؤمن أيضاً كما كان عليه في الدنيا يعيش في 
بلد واحد وتحت سقف واحد» وكما عاش في الدنيا تحت رحمة الله تعالى » فإنه 
يكون كذلك أيضاً في الآخرة» جاءت الآية لتنفي هذا الظن ولتقول ليس الأمر 
هكذاء إذ فكما لا تستوي الجنة والنار ولا يستوي النور والظلام كذلك المؤمن 
والكافر. 

ا معرفة هذه الحقيقة تساهم في بعث الإنسان نحو الصلاح”. 
® قال تعالی: لو ارلا ها القَرءانَ على جَبَل اريه خَاشعا مَُصَدّعاًمِنْ 
فة ا 


(س) ما وجه اتصال الآية بما سبق؟ 


۷~ ٦ : سورة العلق‎ )١( 
من هدي القرآن : الآية.‎ )۲( 


سورة الحشر ۲۷ 

(ج) أشارت الآية السابقة إلى أصحاب الجحنة وقالت بأنهم هم الفائزون» 
فکأن سائلاً یسال کیف یکن للإنسان أن يبلغ مرتبتهم ومنزلتهم؟ جاءت الآية 
المباركة لتقول : بالقرآن. إنه أفضل سبيل يوصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى 
وإلى جنان الخلد» حيث إنه لو أنزل على الجبال لتصدعت» فكيف لا يتصدع 
قلب الإنسان ولا يستجيب لربه؟ 

(س) ما فائدة مجيء الآية المباركة؟ 

(ج)١ ‏ جاءت الآية المباركة لتحرك نفوس الناس وقلوبهم» لتقول بأن هذا 
الكتات البارك له تار عميق جد حى على المادات فلو كان انحل ما جوز 
أن ينزل عليه القرآن فأنزلناه عليه لرأيته - مع ما فيه من الغلظة والقساوة 
والعظمة وقوة المقاومة أمام الأعاصير والرياح - متأثرا متفرقاً من خشية الله» فإذا 
كان هذا هو حال ال جبال» فالإنسان أحق بأن يخشع لله إذا تلاه أو تلي عليه 

۲ إن الجبل لا بخشع ولا يتصدع من القران بحروفه وورقه الجميل»› إنغا 
يتصدع من مضامينه العظيمة ودستوره الشامل لجميع أمور الحياة» وكذلك 
الإنسان فإنه يهتز ويخشع له لو أصغى إليه بقلبه وبجوارحه» بينما لا يكن له 
الانتهال من فيضه الكبير لو اتخذ القرآن مجرد كتاب بركة واستخارة وقراءته 
للأموات”". 
(س) قال تعال: ون مِنْ كَيْءِ إلا يُسَبّح بِحَمْدِو وَلَكِنْ لا تَفْقَهّونَ 


َسْبِيحَهُمْ)»› وقال عز وجل: وَسََرنًا مَعَ اود الجُبَال ييحن 


(۱) تفسیر المیزان: ج۱۹ ص۲۲۱. 
(۲) من هدي القرآن: الآية (مع تصرف). 


(۳) سورة الإسراء: ٤‏ 


i‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


َالطَيْر..) يتضح من قوله تعالى بأن الجبال لہا شيء من الإحساس 
والشعور» فلماذا لا ينزل الله (تعالى) عليها القرآن لكي تخشع وتتصدع كما قال 
'تعالى : ...لرأيتةُ خَاشعاً مُعَصَدّعاً مِنْ حَشَْية الله 4؟ 

(ج)٠‏ - إن التصدع والخشوع الروحي يطلبهما الله سبحانه وتعالى من سيد 
اللخلوقات والجمادات وهو الإنسان» ولا يطلبهما من الأشياء التي خلقها 
لأجله» حيث إنها ليست بشيءِ عنده» جاء في الحديث القدسي : «ما وسعتني 


أرضي ولا سماواتي ولکن وسعني قلب عبدي المؤمن» وجاء في الحديث 
الشريف «قلب المؤمن عرش الله» وإنه تعالى لم يطلب العبادة إلا من الإنسان 
والجن. قال تعالى : وما حَلَقْتُ الجْنٌ وَالإنس إلا لَِعْبدون »". 

۲ با أن الہدف الأساسي من خلق الكون هو الإنسان» كما في الحديث 
القدسي : «خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي» فلهذا فلو تصدعت الجبال 
ود ا اك ای م هان ها م و ن وه الات 
الأساسي من الخلق سوف يفقد» وذلك لاحتياج الإنسان إلى الجبال ما دام 
موجوداً على هذه الأرض» قال تعالی : #وَالجبَال راما « متَاعاً لَك 
وَلاأَنعَايكٌ4› وقال الإمام أمير المؤمنين علي اه : «... وثبت ميدان أرضه 
بالصم الصياخيد». 

الكلام مسوق سوق المثل مبني على التخيل والدليل عليه قوله تعالى : 
ِلك الأَمتالٌ تَضر بها لِلتاس عَلَهُمْ َفَكَرُونَ) 


.۷۹ سورة الأنبياء:‎ )١( 


)( سورة الذاريات : 0. 


سورة الحشر 1۳۹ 

0 و رو کے و ۹ ا 
@ قال تعالى: هو الله الذي لا إلَهَ إلا هُوّ عَالمالْعَبْب وَالشهادة..» 

(س) ما هي المناسبة من مجيء الآية المباركة؟ 

(ج) جاءت الآية المباركة لتنضم إلى الآية السابقة لتبين علة خشوع الجبل 
رتفا اله كاه ل وك لا وهر انه الي ا له إلا هر عاله 
الغبب والشهادة... إلى آخ ر الآيات". 

(س) ما أهمية معرفة أسماء الله الحسنى ؟ 

(ج)۱ اسما الله هي وسائل معرفته › ومعرفته هي السبيل إلى قربه › 
الق رتا من الله تحال غاية كمال الانسان"“ 

۲ إن معرفة أسماء الله الحسنى سبيل إلى معرفة ما يقابلها من أسماء 
النقص الموجودة في الإنسان". 

عن الإمام الرضا يه أنه قال : «... اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بهاء 
لأنه إذا لم يدع باسمه لم یعرف». 

٣‏ إن معرفة الله بأسمائه الحسنى تحصن الإنسان من الإلاد والابتعاد عن 
صراطه المستقيم» وذلك لأن جهل الإنسان ووساوس الشيطان تدفع الإنسان 
إلى تقديس غير الله واتباع الشركاء من دونه عا يجعله من الخاسرين فلا نجاة 
للإنسان من الشرك إلا من طريق تسبيحه وتقديسه وذكر أسمائه الحسنى. قال 
الإمام أمير المؤمنين علي به في صفات المتقين: «... عظم الخالق في أعينهم 
ر دونه في أنفسهم». 

)١(‏ تفسير الميزان : الآية. 
(۲) من هدي القرآن : الآية. 
(۳) المصدر السابق. 


e‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


(س) ما هي وظيفة الإنسان عند مواجهة أسماء الله الحسنى؟ 

(ج) عن الإمام الصادق ي أنه قال لہشام بن الحكم: «يا هشام! الله 
مشتق من إله» وإله يقتضي مألوهأًء والاسم غير المسمى» فمن عبد الاسم دون 
امعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاء ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد اثنينء 
ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد. 

(س) ما معنى الأسماء الحسنى التي جاءت في قوله عز وجل: هو ال 
لّذِي لا لَه إلا هُوَ المَلِكُ القَدُوس السَلام المُوْمِنُ المَهَيِْنُ الَْرِير الجِبَارُ 
المتَكَبرٌ سبْحَانَ الله عَمًا شر كونٌ. هو الله الخال الْبَارئ المصَوَرٌ لَه الأسمَاء 
الحشتى يُسَمّح لَه ا في السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَهُوَ الْمَرْيرُ الحُكيم)؟ 

(ج)٠‏ الملك : هو المالك لتدبير أمر الناس والحكم فيهم. 

القدوس : مبالغة في القدس وهي النزاهة والطهارة. 

٣‏ السلام + الذي يلاقيك بالسلام والعافية من غيرشر وضر. 

٤‏ المؤمن : الذي يعطي الأمن. 

الهيتى: ابطر على كل الشيء 

العزيز : الغالب الذي لا يغلبه شيء. 

۷ الجحبار: مبالغة من جبر الكسر أو الذي تنفذ إرادته ويجبر على ما يشاء. 

۸ المتكبر: الذي تلبس بالكبرياء وظهر بها 

٩۹‏ الخالق : الموجد للأشياء عن تقدير. 

٠‏ البارئ : المنشئ للأشياء ميزا بعضها عن بعض. 


.۲۹٦۹‌ص‎ : المصدر السابق‎ )١( 


سورة الحشر 4١‏ 
E‏ .»0 
١-المصور:‏ المعطي لہا صورا يمتاز بعضها عن بعض . 
(س) ما أهمية الآيات الأخيرة لسورة الحشر؟. 
(ج) عن النبي الأكرم وإ : «من قرأ آخر الحشر فقد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما اخ 


وعنه أيضا وة : من قرأ «لو أنزلنا هذا القرآن... إلى آخر الآية» فمات من 


لیلته مات شھی دا" 
وسئل رسول الله باز عن الاسم الأعظم له» فقال وال «عليك بآخر 
اشر واک ن قراءتها»“ 


وجاء ف الحديث «أنها شفاء من کل داء إلا السام» والسام : اموت 


(۱) تفسیر المیزان: ج۱۹ ص۲۲۲. 
(۲) نور القلین: ج۵ ص‌۲۹۳. 
(۳) المصدر. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


۰ الدر المنثور: جا ص۱‎ )٥( 


سورة الممتحنة 
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في کتاب ثواب العمال» يإسناده عن الإمام علي بن الحسين هكا قال : 
من قرأ سورة الممتحنة في فرائضه ونوافله امتحن الله قلبه للإيان» ونور له 
بصره» ولا یصیبه فقر بدا ولا جنون في بدنه ولا في ولده». 
مفردات السورة: 
يثقفوكم : يدركوكم» مصدرها الثقافة› والثقف هو الحذق في إدراك الشيء 

وفعله وا مقف هو الحاذق في إدراك الأشياء. 


(۱) نور الثقلین: ج٥‏ ص۲۹۹ 


E‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


را بط الى بال ك غ ال وم الاي ا ا 
السب والشتم. 
الرحم : رحم المرأةء ومنه استعير للأقرباء لكونهم خارجين من رحم 


(0 
0 


واحد 
البراءة : التقصي مما يكره مجاورته. 
الإنابة: الرجوع. 
المظاهرة: المغاونة رالمعاضدة: 
ا لجناح : هو الإثم المائل بالإنسان عن الحق. 
عصم الكوافر: العصم جمع عصمة وهو النكاح الدائم الذي يعصم المرأة 
ويحصنهاء والكوافر جمع كافر. 
البيعة : باي السلطان : إذا تضمن بذل الطاعة له ما رضخ له. 
البهتان: الكذب الذي يبهت سامعه لفظاعته. 
الافتراء : الإفساد واستعمل في القرآن قي الكذب والشرك والظلم. 
الفوت : بعد الشيء عن الإنسان بحيث يتعذر إدراكه. 
سبب النزول: 
في تفسير القمي في قوله تعالى يا ايها الَذِينَ ٤امنوا‏ لا تَتَخِذُوا عَدرّي 
نزلت الآية في حاطب بن أبي بلتعة قد أسلم وهاجر إلى المدينة» وكانت 
عیاله بمكة » وکانت قریش تخاف أن يغزوهم رسول الله واو فصاروا إلى عيال 


(۱) مفردات الراغب ص١۷٤".‏ 
)۲( الملصدر 


سنورة ا لتحنة 4۹ 
حاطب»› وسالوہ آن یکتبوا إلى حاطب ویسألوه عن خبر محمد هل یرید أن یغزو 
مكة؟ 


فكتبوا إلى حاطب يسألونه عن ذلك» فكتب إليهم حاطب أن رسول 
للهاو يريد ذلك» ودفع الكتاب إلى امرأة تسمى صفية فوضعته في قرونها 
ومرّت فنزل جبرائيل به على رسول اله بإ وأخبره بذلك» فبعث 
النبي ا علا يه والزبير بن العوام في طلبها فلحقوهاء فقال لہا أمير 
المؤمنين شه أين الكتاب؟ فقالت ما معي شيء» ففتشاها فلم يجدا معها شيثاء 
فقال الزبير: ما نرى معها شيئاًء فقال أمير المؤمنين يتف : والله ما كذبنا رسول 
اله وااو > ولا کذب رسول اله ال علی جبرائیل» ولا کذب جبرائیل علی 
الله جل ثناؤه» والله لتظهرن الكتاب N I OE‏ 
فقالت : تنحيا aT‏ فأخرجت الكتاب من قرونهاء فأخذه أمير 
المؤمنين عل له وجاء به إلى النبي وا . 

وقال رسول الله پا : یا حاطب ما هذا؟ فقال حاطب : والله یا رسول الله 
ما نافققت ولا غيرت ولا بدلت وإني أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله 
حقاً ولكن أهلي وعيالي كتبوا إلي بحسن صنيع قريش إليهم فأحببت أن أجازي 
قریشاً بحسن معاشرتهم» فأنزل الله على رسوله بال : يابا الَذِينَ ءامَنّوا لا 
دوا عدي وَعَدوَكُمْ أَولِيَاء ءُلْقَونَ إِلَيْهِمْ بالموَدَة وَقذ گقَرُوا با جَاءَگُمْ مِنَ 


E‏ اكم اَن وينوا باه ربكم ِن كنم ڪَرَجْتمْ جهاداً في 
سبيلي وَابِغَاءَ مَرْصَا تي ys‏ أَحْمَبْتّمْ وما أعَلَنتمْ 
ون بعل رم ققد سَوَاءَ السبيل + ِن ينقفو كم يووا لَكُمْ أعَدَاءَ 


e 1‏ ر 


وَبَبْسُطوا يكم بد به وَأَلْسَتَهُمْ بالسّوءِ واا ون # لن نفک 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


1o. 


أرَحَامُكُمْ وَلا أَوْلادكُم َو وم القَِامَة يَمَصِل ب كم الله بما تَعْمَلُونَ ب ا 


موضوع السورة: 

- تذكر السورة موالاة المؤمنين لأعداء الله من الكفار» فتذكر بأن الكفار 
لا يوادون المؤمنين آبدا بل يكنون لہم الحقد والعداءء وإذا تظاهرو! بالمودة أحيانا 
فإن تظاهرهم بها يكون لأسباب وظروف ومصالح دنيوية. 

لا جد المؤمنون من موادتهم للكفار النفع » فليحذروا من ذلك. 

٣‏ أن مقاطعة الكفار ليس أمرأ مستحيلاًء فها هو نبي الله إبراهيم جف 
والذین آمنوا معه قاطعوا المشركين والكفار وساروا في الطريق الذي يرضي الله 
ر ا وو ع الین ال وم اا م 

و ا E‏ 
الأسئلة والأجوبة: 
@ قال تعالی: يا اها الَذِينَ ءَامَنوا لا تَتَخِذُوا عَذوّي وَعَدُوَكُمْ ايء 

لفون إَِبهْمْ بالموَد..) 

(س) كيف نفهم عداوة الكفار لله سبحانه وتعالى وللمؤمنين كما قالت 
الآية المباركة؟ 

(ج)- إنهم أعداء الله من جهة اتخاذهم الشركاء يعبدونهم ولا يعبدون الله. 

۲ الصد عن سبيله» ورد دعوته والإفساد في الأرض وهو القائل رلا 


تُقْسدٌوا في الأَرْض بَعْدَ إضلاجها). 


(۱) تفسیر المیزان: ج۱۹ ص٣أ۲۳.‏ 
(۲) من هدي القرآن: ج٥۱‏ ص‌۲۹۷. 


سورة الممتحنة ۱٥1‏ 
EE‏ با . 

٤‏ رفض الآيات التي a‏ (غ ول ا0ا 
اة في السَّمَاوَاتِ وَالأَزض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضو ن4 . 

٥‏ وکونهم أعداء للمؤمنين وذلك لإيانهم باله» وبذلہم لأموالہم 
وأنفسهم في سبيله تعالى. 

(س) لاذا قال تعالى بأن الكفار أعداء للمؤمنين وأعداء لله تعالى في حين أن 
عدو الله هو عدو للمؤمنين بلا شك؟ 

(ج) ١‏ ذكر عداوتهم للمؤمنين مع كفاية ذكر عداوتهم لله في سوق النهي 
لتأكيد التحذير والمنع"". 

۲. لتأكيد عداوة الكفار العملية والمباشرة للمؤمنين» والتي تظهر في 
مواقفهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية من المؤمنين» كإخراج الرسول وة 
والمؤمنين من بلادهم» كما أشار تعالى في الآيات اللاحقة . وأنهم إذا أخفوها 
في وقت من الأوقات» فإنغا مصلحة ما ولتخطيط مستقبلي خطير وكبير قال 
تعالى وما تفي صُدُورُُم أكبر. 

(س) كيف يكن للمؤمن أن يتخذ عدوه عباً له» بينما العداوة منافية 


اا6 


E 


للمحبة والمودة؟ 
(ج) لا يبعد أن تكون العداوة بالسبة إلى أمر» والحبة والمودة إلى أمر آخر» 


(۱) المیزان: ج۱۹ ص۲۲۷. 
(۲) سورة يوسف : °0 
(۳) المیزان: ج۱۹ صض‌۲۲۷. 


() من هدي القرآن : ص۲۹۹ . 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


ڪرو 


ألا تری إلى قوله تعالی ِن مِنْ أَرْوَاجكہْ وَأَولاوكُمْ عَدوَاً لَكُمْ€» وقال النبي 
وة : «أولادنا أكبادنا»“ 

(س) اذا قال تعالى : ...لا تَنَخِذُوا عدوي وَعَدوَكُمْ أَوَليَاءَ..©€ ولم يقل 
القكنر؟ 

(ج) العداوة بين المؤمن والكافر إنما جاءت بسبب مبة الله تعالى وحبة 
رسول الله باشو وأهل بيته الطاهرين لب فتكون حبة المؤمن لحضرة الله تعالى 
لعلة» بينما محبة الله تعالى للعبد لا لعلة لكونه غني على الإطلاق» قال تعالى : 
AG‏ راء إلى الله والله ٠‏ هو الْعَنيٌ الحُويدٌ) ولذا تقدم الذي 
لا لعلة على الذي لعلةء ء إذا كان له نسبة إلى الطرفين› a‏ 
الا مقدم على الطرف الأرذ “© 

(س) لاذا أمر الله تعالى المؤمنين بعدم محبة الكفار وهل يمكن للمؤمن أن 
بحب الكافر؟ 

(ج) بما أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته بقوله : وما حَلَقَتٌ الجن وَالإنسَ 
إلا لِيعْبْدون» وأنه #أَمَرَ ألا تَعْبدوا إلا اب E‏ القلب لا يتحمل 
حب شيئين متضادين وهما الحق والباطل وليس في جوف الإنسان أكثر من قلب 
واحد ما جَعَلَ اله لرَجُلٍ من فلن في جَوْفِه)» فلهذا يجب ان لا يکون في 
القلب سوى الله تعالى الذي يستحق الود والولاء وغيره لا يستحق ذلك» لذا 
أمر تعالی عباده بأن لا يجعلوا في قلوبهم غیره» قال تعالى: جد قَوْماً 


(۱) التفسیر الکییر: ج۲۹ ص۲۹۷. 


(۳) سورة يوسف : ° 


سورة الممتحنه \or‏ 


و £ 
أن 
أو 


ويون بالل وَالْيَوم الجر يُوَادونَ مَنْ حَادٌ اله وَرَسولَهُ وَلَوْ انوا ءَابَاءَهُمْ أو 


بتَاءَهُمْ أو إِخْوَانهّمْ أو عَِيرَتَهُمْ 4 » وقد يلقي المؤمن بالمودة للأعداء نتيجة 
العواطف أو الانهزام النفسي تجاههم أو غير ذلك› e‏ 
والإبماني الذي ينبغي التعالي عنه» قال الإمام الصادق ي : «كل من لم 
يحب على الدين» ولم يبغض على الدين فلا دين له“ 
@ قال تعالی: وقد SS‏ ل وَريَاكَمْ 
آن ُؤيڻوا باه ريم ِن کم رجتم هادا ني سپيلي 
وَابيِعَاءَ مَرْصاتي.. 4 
(س) ما هي الأمور التي تدعو المؤمنين إلى اتخاذ موقف صارم من الكفار؟ 
(ج) - عدم اعتراف الكفار يبادئ الإسلام وقيمه» قال تعالى: وقد 
قروا بَا جَاءَكُمْ يِن ای ). 
O OT‏ 


أن موادتهم تتناقض مع مبادئ وأهداف المؤمنين ومنها الحهاد ف سبیل 
الله وابتغاء مرضاته› قال تغال: إن کن خَرَجْتَمْ جهاداً في سبیلی وَابُتِغَاءَ 
ا )۳( 
مَرْصاتي..4 
)١(‏ سورة المجادلة: ۲۲. 


(۲) من هدي القرآن: ج٥۱‏ ص۳۰۱. 
(۳) المصدر. 


a‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 
@ قال تعالی: #یخرجُون الرَسولَ وَإِيَاكُم أن د ونوا بال رَبكَمْ. .4 

(س) كيف أخرج الكفار النبي وا والمؤمنين؟ 

(ج) يمتلك الكفار مختلف الصور والأساليب الخبيثة في الضغط على المؤمنين 
أينما كانوا في سبيل زعزعة مواقفهم وسلب الأمن من حياتهم لكي يلجئوهم في 
النهاية إلى الخروج من بلادهم» كما فعلت قريش بالنبي محمد إو وبا مؤمنين› 
الظلمة اليوم في كل مكان» فبعد هذا لا ينبغي للمؤمن أن يمد يد المودة والحبة 


(س) لاذا يسعى الظالمون دائما إلى تهجير المؤمنين امجاهدين من مواطن 
سکنهم؟ 


(ج) ١‏ - لإیانهم بالله تعالی» قال تعالی : اَن تُوْمِنوا بالله ربكم بینما لا 
يمتلك الكفار والظالمون شیا من الإعان إلا الاسم والرسم»ء قال عز وجل 
لين سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَىَ السَمَوَاتِ وَالأَرْصَ يمون ...4 . 

۲ إنهم يخشون انتشار نور الإيمان والمداية بين الناس و استجابة امجتمع 
لمبادئهم الحقة ما يؤدي إلى انزياح وتبدد ظلامهم وظلمهم. 

۳ ۔ إنه تعذیب آخر يوجهونه للمؤمنین» لعله یغیر موقفهم منهم» بینما 
يذكر التاريخ بأن هناك الكثير من المؤمنين اتخذوا المهجر حطة وقاعدة لانطلاقهم 
وجهادهم في سبيل الله (عزوجل)» كما رأينا إمامنا الحسين ايه حيث ترك 
الأهل والوطن لأجل الإصلاح في دين جده رسول اله پا . قالط : «..ألا 
وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسداً ولا ظالا إنغا خرجت لطلب الإصلاح 


A سورة الزمر:‎ )١( 


سورة الممتحنة \oo‏ 


في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي 
علي بن أبي طالب...» 

(س) لاذا وصفت الآية المباركة الله تعالى ب (ربكم) بينما يكن عدم ذكر 
هذا الوصف؟ 

(ج) إن توصيف الله سبحانه وتعالى ب(ربكم) للإشارة إلى أن المؤمنين لم 
يؤمنوا بشيء غريب عنهم› بل آمنوا بالله الذي رباهم وأنعم عليهم وأعطاهم 
کل ما بحتاجونه وإِن لم یسالوا ذلك بلسانھم قال تعالی : وَآتاكُمْ من گل ما 
اموه ِن عدوا عة لله لا تحضوا إن الإنسَان لوم قار . 
@ قال تعالی: ِن كم رجتم هادا في سبلي وَابيقاء رصا تي). 

(س) ما وجه اتصال هذا المقطع بما سبق؟ 

(ج) انه متعلق بقوله: لا َخِذوا) وجزاء الشرط محذوف يدل عليه 
المحعلق» والمعنى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم هاجرتم 
للمجاهدة في سبيلي ولطلب رضاي› وانه کقول الوالد لولده: إن کنت ولدي 
فلا تفعل کذا". 
@ قال تعالی: سرون إِلَبْهِمْ بالمودّة وأا أعلَمُ با أحَْيتّمْ وا اع و 

عله مِْكُمْ َقَذ صل سَوَاءَ ء السّبيل). 
(س) ما مناسبة جيء الآية المباركة؟ 
(ج) جاءت الآية لبيان نتيجة النهي السابق » كأنه قيل بعد سماع النهي ماذا 


a: : سورة إبراهيم‎ )١( 
. سورة الميزان: ج۱۹ ص۲۲۷‎ )۲( 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


٦ 
فعلنا؟ فأجيب : تطلعونهم سرا على مودتكم لهم وأنا أعلم عا أخفيتم وما‎ 
أظهرم أي أنا أعلم بقولكم وفعلكم علما يستوي بالنسبة إليه إخفاءكم‎ 

وإظهار کم" . 
(س) لاذا قال تعالی : واا عُكم ما َخْفَيْتّمْ وَمَا أَعْلَنمْ..4 ولم يقل با 

أسررتم وما أعلنتم؟ 

(ج) ١‏ - إنه ليق مع ما سبق وهو تسرون. 

۲ ۔ فيه من المبالغة ما ليس في أسررتم» فإن الإخفاء أبلغ من الإسرار» دل 
عليه قوله : «يعلَم السر وأخفى© أي أخفى من السر”. 

(س) لاذا تقَدَم علمه بالإخفاء على عليه بالإعلان» بينما تقدم عليه 


بالإعلان هو الأفضل ؟ 

(ج) ١‏ هذا بالنسبة إلى علمناء لا بالنسبة إلى علمه إذ هما سيان عنده. 

فود ھر ان ا مو الاخ رس الکن فلا یکر ن قد على 
الإعلان وهو الإيان عادة“ 

(س) لماذا يحرم الله (سبحانه وتعالى) المودة السرية مع الكفار؟ 

(ج)۱۔ إن ما یحرمه الله اه وتار عل ل عك أن عله وا وات كان 
جرمة أخق من الأول لأنه خضل أف كلامة تناقض» وخاشا نله مته 

۲ لأن المدف من كل هذه الأوامر والنواهي هو استخلاص قلوب المؤمنين 
له» وجعلها علوءة بالحب والمودة له وحده لا شريك لهء فكيف يمكن أن 


(1) المصدر ص ۲۲۸. 


(۲) التفسیر الکبیر: ج۲۹ صض۲۲۹. 
(۳) المصدر. 


سورة الممتحنة 1o¥‏ 


يأمرهم بشيء فيه حالة التناقض والتضاد. 


@ قال تعالى: وَمَنْ يَفَعَلَ مِنْكُمْ مذ صل سء السَبِيلٍ) 

(س) کیف قال تعالی بأن من یتوادد ویتعاضد مع الكفار لا يهتدي إلى 
السبيل المستقيم ولا يصل إلى أهدافه» بينما نرى الذين تعاضدوا مع الكفار 
وصلوا إلى مراحل حياتيه متطورة في شتى امجالات؟ 

(ج) ١‏ - إذا نظرنا إلى حياة الذين ارتبطوا مع الكفار لأجل الوصول إلى ما 
وصلوا إليه» نرى إن الذي أخذوه منهم أقل بكثير ما أعطوا لهم » فمن الجانب 
الاقتصادي مثلاً نرى الكفار قد أخذوا مصادر ثرواتهم المهمة بأسعار زهيدة 
وأعطوهم مقابل ذلك منتوجاتهم الصناعية بأسعار مرتفعة» وقس على ذلك 
الأمور الأخرى. 

۲ إنهم يبسطون وجوههم إلينا ما دامت الخيرات موجودة في أراضينا فإذا 
ما نفذت فسوف تنعكس الموازين زخو ارال بل غات ما طن إلينا 
أيديهم ليفتكوا بنا؛ وهذا ما صرح به القرآن الكريم بشكل كامل»› فأين الذين 
تعاضدوا مع اليهود وأعوانهم من آيات الذكر الحكيم؟! قال تعالى: إن 
ينقفو كم يووا کُم اء وََبْسُطوا ليم يديهم اسهم بالسُوءِ وَوَدوا َو 
َكُمُرُونَ). 
@ قال تعالی: إن ينقفو كم ونوا لَكُمْ أعدَاء...). 

(س) ما وجه اتصال الآية بما سبق؟ 

(ج) الآية مسوقة لبيان أنه لا ينفع الإسرار بالمودة للمشركين في جلب 


(۱) من هدي القرآن: ج١٠‏ ص۳۰۱ . 


2 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


محبتهم ورفع عداوتهم شيئ وأن المشركين بالرغم من إلقاء المودة إليهم» إن 
يدركوا المسلمين ويظفروا بهم يكونوا أعداء لهم دون أن يتغير ما في قلوبهم من 
الخداوة 

(س) متى يثقّف الكفار المؤمنين ويظهروا عدواتهم المخفية لهم؟ 

(ج) عندما يكون المؤمنون في حالة الضعف» والكفار أقوياء من الناحية 
المادية» عندها تظهر عدواتهم وحقدهم ويبسطوا أيديهم وألسنتهم بالسوءء 
ولكنهم يتظاهرون بالود والحبة للمسلمين عندما يكونون أقوياء مثلهم. 

(س) کیف جاء جواب الشرط في قوله تعالی : ِن ينقفو كم يووا لَك 
عدا بصيغة المضارع » ثم قال تعالى : وَوَدُوا لو تَكفُرُونَ€ بصيغة الماضي؟ 

(ج) الماضي وإن كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب» 
ولكن في الاية نكتة » کأنه قيل : وودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم". 

(س) لاذا قال تعالی: وال با تَعْمَلُونَ بَصِير) ولم يقل : خبير مع أنه 
أبلغ في العلم بالشيء؟ 

(ج) إن الخبير أبلغ في العلم والبصير أظهر منه فيه» لا أنه يجعل عملهم 
كا سوس بحس البصر والله أعلم. 
@ قال تعالى: «وَيَبْسُطوا إِلَيْكُمْ ايديم وَأَلْسِتَهُمْ بالسُوءِ وَوَذُوا لَوْ 

كرون 

(س) كيف يكن للكفار أن يؤذوا المؤمنين بالأيدي والألسن» وهو القائل 
#وَكانَ حَقَاً عَلَيْتا َضرٌ المُؤْمِنيَ) وقال: إا لَتَنْصرٌ رُسُلَتَا وَالَذِينَ ءامَنُوا 


(۱) التفسیر الکبیر: ج۲۹ ص۲۹۹. 
(۲) المصدر: ص٠٠".‏ 


(ج) ١‏ - إن نصرة الله سبحانه وتعالى مرتبطة بنصرة المؤمنين له قال عز 
وجل ليا أا الَذِينَ ءامنا إن تَنْصْرُوا الله صر كم وَيَبّث : فام 4 » فاذا 
انحرف المؤمنون عن الطريق المؤدي إلى الله تعالى وأعرضوا عن أوامره ونواهيه 
فکیف ینصرهم الله ویعزهم وقد قال في حکم کتابه : وما تَجْرَوْنَ إلا ما كنْتّمْ 
َعْمَلُونَ. 

. في الآية تحذير للمؤمنين من مغبة الميل إلى الكفار» وتبيين لا في 
صدروهم» بأنهم لو قويت شوكتهم فإنهم سيميلون على المؤمنين ميلة واحدةء 
وفيه تأكيد لقوله (عز وجل) أنهم أخرجوا الرسول وإ والمؤمنين من مكة 
عندما کانوا أقوياء» ولکن عندما تقو ى شوكة السلمين يدون إليهم يد الصلح 
والتعاون والتبادل الثقاقي والاقتصادي والعلمي› واا ا و ن 
سنن والكقار: 
@ قال تعالى: لن َنْقَعَكُمْ أَرَحَامُكُمْ ولا أَولادُكُمْ يَوْم الْقِيَامَة يَفصل 

نکم ) 

(س) ما فائدة مجيء الآية المباركة؟ 

(ج) الآية الباركة جاءت لتبين للمؤمنين بأن أمامهم يوماً عظيماً يجازى كل 
فرد بصورة منفصلة عن الآخرين في جميع أعماله» فإذا توادد مع الكفار لأجل 
صيانة أرحامه» وقد دخل في معصية الله تعالى» فإن أرحامه سوف لا ينفعونه 
يوم القيامة» لذا فالآية تحذر المؤمنين من مغبة ترك طاعة الله سبحانه وتعالى 
)١(‏ سورة غافر: .٥١‏ 


(۲) سورة حمد: ۷. 


۰8 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


والدخول في معصيته» وإن كان لأجل نفع الأرحام. 

(س) كيف قال تعالى : لن تَنْقَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ ولا ولادُكم يَوْم الْقَبامَة4 
والنبي الأكرم محمد با يقول: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»؟ 

(ج) إن العلاقات المبنية على أساس الإيان بالله سبحانه وتعالى واليوم 
الآخر بين أفراد الجتمع سواء أكانوا أرحاماً أم غير أرحام» تبقى قائمة ولا تزول 
أبداً أينما حل الإنسان وارتحل» بينما العلاقات البنية على أساس المادة والعاطفة 
فإنها حدودة بالدنياء تزول مع خروج الإنسان منهاء فلذا ينتفع الميت من ولده 
المؤمن الحي وكذلك ينتفع به في الآخرةء حيث وردت أحاديث كثيرة عن نبي 
الإسلام محمد باز في باب الشفاعة» حيث قال وال : «الشفاعة للأنبياء 
الا راء وال مغن وا500 

وعن الإمام محمد بن علي الباقر ليها : «إِنْ أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع 
لفلاثين إنساناً فعند ذلك يقول أهل التار: فما لنا من شافعين ولا صديق 


(۳) 


حمیم) 
وقال واو : «للأشفعن يوم القيامة لمن كان في قلبه جناح NTE‏ 
اللهم لا تحرمنا من شفاعة محمد وآل محمد بجاه محمد وآل محمد (عليهم 

السلام أجمعين). 

@ قال تعالى: يوم الْقِيامَة فصل بنك ) 

(س) كيف يفصل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بين الناس؟ 

(۱) حار الأنوار: ج۸ ص۹۸٥.‏ 


() المصدر: ص۷٥0.‏ 
() کنز العمال: خ ٤۳٩‏ ۳۹۰. 
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(ج) ١‏ - يبعثهم فرادی› قال تعالی : ولذ جنتمُوتا فُرادی گما حَلَقََاكُمْ 
اَل مرو َر ما ولاك وَرَاءَ هور ...4 . 
۲ - ینھی الحياة الاجتماعيةمن خلال قیام ساعة الجزاء للناس ا عملوا ف 


<o“ f2 ۴‏ ا E‏ و ت d~‏ ت 
الحياة الدنيا اما مَنْ تَقَلَّتْ مَوَازِيئة. قَهُوَّ في عِيسَة رَاضِية. وَأمّا مَنْ حَفت 


a2 


٣‏ يهرب الناس بعضهم من بعض رجاء النجاة» فيفر المرء من أحب الناس 


إلبه خافة تشديد الحساب وتنقيص الحسنات» قال تعالى : يوم يَفِرٌ المَرَءُ مِنْ 


رم 


بيه وَصَاحِبيه ونيو ِكل امرئ مِنْهُمْ بوم شان ينبو 4 . 
e .‏ ا ay‏ ر 2 ° ر 2 ر 
@ قال تعالی: (قذ گات لَك أسوَة حَسَتَة في إبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَه4 
(س) لماذا ضرب الله تعالی لنا مثلا بنبيه إبراهيم طا والذين آمنوا معه؟ 
(ج) ١‏ - إنه تعالى ضرب بهم مثلا في مقاطعة الكفار لجميع المؤمنين على 
ختلف درجاتهم وأمرهم بأن يقتدوا بهم › ولا يقول أحد بأني خارج من هذه 
الدائرة أو لا يكن لي تحقيق ذلك» فإبراهيم يه والذين معه كانوا قليلين 
واجهوا الكفر قلباً وقالباً ليقطعوا العذر والاعتذار من المؤمنين الآآخرين› 
وليكونوا أسوة وقدوة إلى قيام يوم الدين. 
۲ . إن إبراهيم يه هو أبو الأنبياءء وكان يحظى باحترام جميع الأقوام 
وخصوصا العرب منهم› فلذا فهو قدوة لهم نحو الإيان واتخاذ الموقف السليم 
والمطلوب من أعداء الدين والعقيدة الإلهية. 


.٠٤ سورة الأنعام:‎ )١( 


۲ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


(س) ما أهمية القدوة في حياة الإنسان؟ 

(ج) يبحث الإنسان أيا كان عن القدوة الصالحة في نظره لكي يقتدي بهاء 
ويصل إلى ما وصل إليه» ولمذا نرى اليوم الكثيرين لا سيما الشريحة الشابة في 
الجتمع تبحث عن القدوة لہاء فالبعض يقتدي برجال صالحين» وآخرون 
يقتدون برجال طالحين أو بأشخاص يتلكون شيعا من الكمالات الدنيوية 
والمادية. وبا أن الله سبحانه وتعالى يعلم بهذه الحاجة الضرورية للإنسان لهذا 
وضع بين يديه قدوة صالحة ثم دعاه إلى الاقتداء بها. 

(س) من هم الذين كانوا مع إبراهيم يه بقوله تعالى : وَالَذِينَ مَعَه4؟ 

(ج) في قوله تعالى وَالَذِينَ مَعَه إشارة إلى أن هناك من آمن به وسار 
على نهجه» غير زوجته ولوط یه قال تعالی: نام لَه وط وَقَالّ إِنيٰ 
مهاج إلى بي إت ُو الَْرْبرٌ الحكيم 4 . 
© قال تعالی: گذ اث لَكُمْ اسوه حَسََةٌ في راهيم وَالَذِينَ مَعه.. 4 

(س) هل يمكن للناس العاديين الاقتداءُ بالأنبياء الطاهرين المعصومين و قد 
E a e e E RA‏ 
في رَسول الله سوه ad‏ لحن کان رجو اله وَالْبَومَ الآخرَ وَذكرَ الله 
کییر 4 ؟ 

(ج) قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه : «ألا وان لكل 
مأموم اماما يقتدي په ویستضيءٌ بنور علمه» ألا ون إمامکم قد اکتفی من دنیاء 


(1) سورة العنکبوت ۲٠.۰‏ 
(۲) سورة الأحزاب: .۲١‏ 


سورة الممتحنة 1۳ 
بطمريه ومن طعمه بقرصيه ألا و إنكم لا تقدرون على ذلك› ولكن أعينوني 
بورع واجتهاد وعقة وا 

وعنه طا : ات ا أو تخصة ٠‏ 

وقال طا : «من لج ولج». 

وهناك الكثير من الأحاديث التي تدعو الإنسان إلى العمل والسعي في الحياة 
وره بان سوف يصل إلى هدفه ومقصده فقد قيل : من مشى على الدرب 
وصل ومسيرة ألف كيلو متر تبدأ بخطوة» وإنه تعالى قال في محم كتابه : 
لوَالَدِينَ جَاهَدُوا فيتا لَتَهُدِيَهُهُ سلتا إذاً فان مسألة الاقتداء بالمعصومين 


ا م غو ال و ب رن اك ار مر بن 
القدوة وهو الإمام والنبي وبين المأموم» وهي الحالة البشرية فل إِنّما آنا 
شر ملك بُوحی إِليٌ. .. إذا فليس من المستحيل أن يتصف الإنسان العادي 
E‏ أو ليس الإمام الصادق ية يقول لأصحاب 
الإمام الحسين طايه «..السلام عليكم يا أنصار أبي عبد اله. بأبي أنتم وأمي. 
طببّم وطابت الأرض التي فيها دفتّم وفزئم فوزاً عظيما. فياليتني كنت معكم 
فأقۇز مىك“ 
@ قال تعالی: ِد تاوا لِقَوْمِهم إن برآءُ نكم وميا تَعْبُدونَ مِنْ دون اله ) 
(س) كيف استطاع نبي الله إبراهيم لباه والذين معه مواجهة مجتمع 


بشري کامل؟ 


(۱) نهج البلاغة : ص۷١٤‏ تحقيق صبحي الصالح. 
(۲) نهج البلاغة : EE‏ 
(۳) زيارة الإمام الحسين به المطلقة مفاتيح الجنان المعرب : ٤١١‏ 


i‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


(ج) إن نبي الله إبراهيم يه والذين معه تبرؤوا من قومهم» بكل أشكال 
البراءة والمقاطعة حيث قاطعوهم قولاً وعملاًء ورأوا من هذه المقاطعة الصادقة 
ألوان الشدة والأذى» ولكنهم صبروا وتحملوا ولم يستوحشوا من طريق الحق 
لقلة أهله» قال الإمام أمير المؤمنين علي ية : «لا تستوحشوا من طريق الحق 
اق اكه إن ار خر اين هة ي لو امن الاكرة 
للأقلية› فكيف إذا كانت من الأقلية للأكثرية» ولكن مع هذا فإن الحق هو 
امقياس والميزان الذي يجب أن تدار عليه أمور المؤمنين» قال تعالى : كم مِنْ 
َة قَلِيَة عَلَبَث َه كَثيرَة يدن الله َال مَعَ الصًابرينَ 4 . 

(س) هل يمكن القول بأن براءة نبي الله إبراهيم والذين معه كانت كلامية 
E a E‏ لذ تاوا لِقَوْمهم نَا برء...)؟ 

(ج) لا يكن أن تكون براءتهم الكلامية خالية من العمل واتخاذ الموقف 
الفعلي اللازم ٠‏ بهذه الحالة سوف يصطدمون مع قوله تعالى: يا ايها 
الذِينَ ءَامَنوا لي ولون ما لا تَفْعَلُونَ كبر متا عِندَ الله اَن ولا ٣‏ 
َفْعَلُونَ)”. 

وين أن نلم براعتهم العملية من قولبم : فزت م ودا بب 
وك العداوة والضا بدا حى منوا بالل I O,‏ 


زر : NES E‏ 
شر رشا و 


0( 64. ۰ 
(۲) سورة الصف: ۲» ۲ 


() المیزان: ج۲۸ ص ۲۳۰. 
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(س) كيف قالت الآية المباركة حى نؤْمتُوا بالله وَخْدَه€ بينما الإيمان بغير 
الله من الأمور الضرورية المكملة للإان به تعالى» كالإيان بالملائكة والرسل 
والکتب النازلة قبلا كما قال تعالى: كل آمنَ باه وَمَلائکیو وکسه 
وَرْسلو)؟ 

(ج) لا شك أن الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر من لوازم 
6 ورغ ول عو اوعد ق 
الألوهية» أي لا نؤمن بألوهية غيره تعالى . 
@ قال تعالى: إلا قول راهيم لأَبيه لأَستَعفِرَنَ لَك وَمَا ملك لَك مِنَ الله 

(س) من هو أبو إبراهيم لاه الذي تذكره الآية المباركة» وهل استغفر 
له» وإن استغفر كيف يصح منه ذلك وهو مشرك؟ 

(ج) ۱ إن أبا إبراهيم المشار إليه هو عَمه آزر ولا مكن أن يكون أباه الذي 
جاء من صلبه» إذ لا جوز حسب اعتقادنا الحق أن يكون أبو النبي أو الإمام 
مشركاًء إذ إن الطاهر لابد أن يخرج ن اغا طاهر أبضا ورلن أقل :رة 
والقرآن الكريم أشار إلى أن آزر ليس أبا إبراهيم الحقيقي» حيث ذکر بان 
إبراهيم يه طلب في أيام حياته الأخيرة المغفرة لوالديه يوم القيامة وذلك بعد 
أن أصبح إماماً وبعد أن بنى الكعبة المشرفة» قال تعالى عن لسانه : الحُمْد له 
الي وَخَبَ لي علي اكير إشماعِيل وَإشحَاق إن دبي سوي الدعَاء... رب 
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افر لي وَلِوَالِدَيّ وَلِلُْؤْمنينَ يَْم يفوم الجْسَابٌ)» بينما بالنسبة إلى عمه 


السیرالکی ے۲۹ صن 


(۲) سورة إبراهيم : 3 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


ازز قال تعالی : «ومًا کان اا إبراهیم لأبيه إلا عن موعدة و یاه ۴ 


0 ر رو a‏ ع سے 


O RE 

۲ ۔ إن إبراهيم شاه وعد عمه آزر بطلب المغفرة له» لعله يکون عاملا نو 
هدایته حیث قال وَاغْفِر لبي َه گان مِنَ الصَالَينَ ) ولم یکن یعرف بأنه 
سوف يصر على الشرك والكفر ويموت عليه» فلما تبين له ذلك تبراً منه إذ (إِن 
المؤمن إذا وعد وفى) فلذا فمن هذا الباب أدى إبراهيم يه الذي في رقبته. 

۳ أما السبب الذي دعا إبراهيم ي بأن يوعد أباه بطلب المغفرة له» 
لله لت بل ر9 الله وان ال ا ص ا ره هدا ام كا اجا 
لنبیه محمد وا الزواج بأكثر من أربع"“ 

(س) لماذا تعرض القرآن الكريم إلى ذكر هذه المسألة؟ 

(ج) ١‏ - قال البعض : إن القرآن الكريم أشار إلى تراجعات بعض الأنبياء قي 
حياتهم الاجتماعية والعملية وذلك لكي لا يتحولوا إلى آلہة في نظر المؤمنين بهم 
وبأبنائهم» كما أله البعض الإمام علياً ايه عندما رأى شيا من علومه 
ومعاجزه» ولہذا قال الإمام اة : «رهلك ف انان م غال ومبغض قال». 

۲ للفت الأنظار إلى هذه المسألة المهمة ومن ثم علاجهاء إذ قد ينجر الكثير 
من المؤمنين إلى سلوكيات خاطئة مع أعداء الله تعالى» وقد يكون المبرر من 
موادتهم لأنهم أرحام. 


.٤--۳ : سورة التوبة‎ )١( 
من هدي القرآن: ج٥۱ ص۳۰۷.‎ )( 
نهج البلاغة : الكلمات القصار.‎ )۴( 
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۳۔ یظهر من قوله تعالی: لی تين له أنه عدو له برا ِنهُ. .€ أن 
i E‏ 
هدايته » كما كان النبي محمد اة يطلبها لقومه بقوله وة : «اللهم اهد قومي 
E E a E‏ 

بجحب التبرؤ منه بشکل کامل وقاطع. 
@ قال تعالی: «. ما ملك لَك من الله ِن تَيْءِ. .4 


(س) ما مناسبة جيء قوله عز وجل؟ 

(ج) الآية من تتمة قول نبي الله إبراهيم يه وهو بيان لحقيقة الأمر» من 
أن سؤاله للمغفرة وطلبها من الله تعالى ليس من النوع الذي يلك فيه الطالب ما 
یریده» ويمکن له الوصول إليه» بل الأمر كله بيد الله تعالى» فله أن يستجيب 
وله أن يعرض» فقوله وما أَمْلِكُ لَكَ...) نوع من الاعتراف بالعجز 
استدراكا لما يستشعر من قوله: «لأَسْتَعْفِرَنٌ لَكَ© من شائبة إثبات القدرة 


لنفسه › نظير قول شعیب اس : ِن آزیا را الإصلاح ما اسشتَطعت وم 


ٍ o 
0 e 


ok 


@ قال تعالی: رَبَتَا عَلَيْكَ تَوَكَلْتَا وَإلَيْكَ اتبا وَإِلَيْكَ المصِيرٌ4 

(س) لاذا هذا الدعاء؟ 

(ج) إنه من تام القول المنقول عن إبراهيم والذين معه المندوب إلى التأسي 
بهم فيه › وجاء هذا الدعاء بعد أن تبرؤوا من قومهم ذلك التبري العظيم الذي 


. ١١١ سورة التوبة:‎ )١( 
.۸۸ سورة هود:‎ )۲( 
المیزان: ج۲۸ ص۲۳۲.‎ )( 


۱۹۸ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


يظهر فيه ثباتهم وتمسكهم بالحق ورفض الباطل» فالدعاء لأجل أن يحفظهم الله 

سبحانه وتعالی من تبعات تبريهم من الكفار» وأن يغفر لهم ولا يخيبهم في 

إيمانهم. 

@ قال تعالی: ربا لا تَجِعَلتَا فة لِلَذِبَ كَمَرُوا وَاعْفِر لتا ربت إنَكَ انت 
الْعَريز الحكيم) 

(س) ما هو المراد من قوله تعالی؟ 

(ج) أي لا تجعلنا موضع ابتلائك لهم وذلك بتسليط الكفار عليناء فيؤذوننا 
اا ا للكفر والفساد". 

قال ابن عباس: لا تسلط علينا أعداءنا فيظنوا أنهم على الحق» وقال 
مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا لو كان هؤلاء على الحق 
لا أصابهم ذلك . 

(س) لماذا يطلب المؤمن المغفرة في كثير من الأحيان؟ 

(ج) ١‏ إن طلب التوبة والمغفرة منطلق من الشعور بالتقصير في العبادة لله 
عز وجل من خلال عدم الوصول إلى الأمر المطلوب منهم» ثم إن المؤمن 
معرض للوقوع في الخطأً والمعصية بين الحين والآخر وذلك لعدم عصمته» فلذا 
بعل التوبة وسيلة لتصحيح ما فات . 

و و إذ العاصي لو لم 
يكن مغفورا كان مقهورا بقهر العذاب. وهي فتنة» لذا يطلب المؤمن المغفرة على 


)١(‏ تفسيرالميزان: الآية. 
(۲) التفسير الكبير: الآية. 


(۳) من هدي القرآن: الاآية. 


سورة الممتحنة ۱۹ 
ذنوبه لكي لا يواجه الابتلاء والفتنة التي ترديه. 
@ قال تعالى: إِنَكَ أن الْمَرْير الحكيمُ) 

(س) لاذا ختموا دعاءهم بهذا القول؟ 

(ج) إنه نوع من الأدب العالي في الدعاء حيث إنهم لم يحتموا عليه (تعالى) 
الاستجابة لطلبهم بل تركوا ذلك لمشيئته» فإن شاء استجاب لهم بعزته» وإن 
شاء لم یستجب لم بحکمته"'. 
@ قال تعالی: «لَقَذ کان لَك يهم اسو حَسةٌ لمَنْ كان برجو الل الوم 

الآخرَ وَمَنْ يول فلن الله هَُ الْعَني الحُمِيدٌ) 
(س) ما هي الصفة التي كانوا بمتلكونها حتى دعانا الله (تعالى) إلى التأسي 


؟ 


بهم 
(ج) قال ابن عباس : کانوا يبغضون من خالف الله ويحبون من أحب الله . 
قال رسول الله وة في حق ابنته الزهراء لا : «فاطمة بضعة مني» فمن 
أغضبها فقد أغضبني» . 
(س) لماذا تكرر حديث التأسي في إبراهيم والذين معه؟ 
(ج) ١‏ - وذلك للإشارة إلى أن هذه الأسوة تكون لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر. 
إنهم كانوا أسوة في موقفهم ضد منهج الكفر وعبدة الأوثان» وأسوة لنا 


(1) المصدر السابق. 
(۲) التفسير الكبير: الآية. 
(YT)‏ نقلاً من كتاب (فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد) عن صحيح البخاري ومسلم. 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


أيضا في الدعاء بين يدي الله عز وجل وقدوة قي طلب المغفرة منه كما ذكرت 
N‏ 


2 ٥ر‏ ى„ ت 


@ قال تعالی: عَسَى الله أن يجَعَلَ يكم وَين الْذِينَ عَادَيْتَمْ مِنْهُمْ موده 

ا5 ا عة و ر 4% 

والله فير والله ععور رجیم 

(س) ما سبب جي ء الآية المباركة؟ 

(ج) قال مقاتل: لا أمر الله تعالى المؤمنين بعداوة الكفار شددوا في عداوة 
آبائهم وأبنائهم وجميع أقاربهم والبراءة منهم فأنزل الله تعالى قوله تعالى 
عَسى اله...€ وذلك ميلهم إلى الإسلام وخالطتهم مع أهل الإسلاء". 

(س) كيف يمكن أن يتحول الموقف المعادي والساخن إلى حالة الوئام 
والمودة؟ 

(ج) ١‏ يمحدث ذلك إذا حدث انقلاب في الفكر والعقيدة› فإذا ترك الكافر 
كفره ودخل في الإسلام فسوف يكون أخا لجميع المؤمنين. 

۲ إذا تحول الكافر من حالة امحارب إلى المسالم» فسوف تتغير نظرته إلى 
المؤمنين » فالإسلام لا بحارب الكفار إلا إذا وقفوا موقفاً سلبياً من الحق وأهله”. 

(س) ما فائدة مجىء عَسَّى € في بداية الآية المباركة؟ 

(ج) ١‏ لم يقطع القرآن الكريم في كثير من الأمور مع العلم أنها واقعة في 
علم الله تعالى وذلك للإشارة إلى أن هذه الأمور هي أمور مرنة قابلة للأخذ 
والعطاء» وخاضعة لأمرين مهمين: المشيئة الإلمية» وإرادة الإنسان» فمثلا لم 


() تفسيرالميزان: الآية. 
(۲) التفسير الكبير: الآية. 


(۳) من هدي القرآن : الاآية. 


سورة الممتحنة ۷۱ 
يحتم ربنا سبحانه وتعالى نصر المؤمنين في بعض الأوقات ا 
فيهم حالة الاتكالية والقعود وانتظار نزول النصر الإلهي لتغيير الأمور. 
۲ إن عَسّى( تبعث روح الأمل بالل في النفوس المؤمنة وتدعوها إلى 
الحركة وأداء الدور المطلوب لأجل نزول النصر الإلهي” . 
®قال تعالى:(لا يَنْهَاكُمُ اله عَن الَذِينَ لم يقَاِلوكُمْ في الذي ولم 
برجو كم يِن ديرك أن بوهم وَئقيطوا إِلَبْهِمْ إن الله يحب 
المقيطينَ) 
(س) ما وجه اتصال الآية با سبق؟ 
(ج) الآيات السابقة أمرت المسلمين بأن لا يتخذوا الكفار أولياء لهم وأن لا 


يرتبطوا معهم بعلاقات وثيقة» کما في قوله عز وجل: لا َنَخِدُوا عَدُوّي 
وَعَذُوَكَمْ أَوْلِياء) » ثم جاءت الآية المباركة لترسم خطوط الممانعة هذه بشكل 
واضح» فقالت بأن الله سبحانه وتعالى لا يمانع الإحسان والعدل إلى الذين لم 
يقاتلوا المسلمين ولم يخرجوهم من ديارهم حيث إن هذا التعامل معهم نوع من 
القط والله حب المشنطين": 

(س) من هم الكفار المسالمون؟ 

(ج) قيل إنهم أهل العهد الذين عاهدوا رسول الله وة على ترك القتال 
والمظاهرة في العداوة. 

وقيل إنهم القسم الآخر من المشركين والكفار الذين لا يضمرون العداء 
(۱) المصدر السابق (مع تصرف). 


() تفسير الميزان: الآية (مع تصرف). 
(۳) التفسير الكبير: الآية. 


0 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


للمسلمين بالرغم من شركهم وكفرهم بالحق»› فهؤلاء لا يؤذون المسلمين ولا 
ا ج و کاخ و ا ن ا 
لهذه الشريحة المسالمة وإظهار الحب لها لا مانع منه» ويجب إيفاء العهد معها عند 
عقد المعاهدات معهاء والكفار المسالمون موجودون في كل زمان ومكان فلابد 
من التعامل معهم على أساس البر والإحسان والإنسانية"» قال الإمام 
علي جه مالك الأشتر: .ولا تكن عليهم سبعاً ضاريا تف تغتنم أكلهم فإنهم 
صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق»“ 

(س) اذا قال تعالى : 3لا ينْهَاكُم الله... أن تروهم وقي طوا ليه ولم 
يقل : أن تولوهم وتقسطوا إليهم؟ 

(ج) لا شك لا يمكن اتخاذ الكفار أولياء ما داموا باقين على كفرهم ولو 
كانوا مسالمين لا يريدون السوء بالمسلمين› کا احور الأساسي في صلاح 
ھا کا رفا وکوا ای ااه ان 
ورسوله وال » فإذا كانت خالية من الصبغة الإيانية فلا قيمة لما. قال تبارك 
وتعالى: لا يَنَخِذٍ المؤْمِئُونَ الْكافرينَ أَولياء مِنْ دُونِ المومِنِينَ وَمَنْ يفُعَلْ 
@ قال تعالی: کا ناکم اف ن لبر قاتلُوكُمْ في الین 

مِنْ ديا ركم وَظَاخَرُوا على إِخْرَاجكُمْ أن لوه ومن وله وليك هُم 

الظَاليونَ4 

(س) لاذا جاء التأكيد في الآية على عدم اتخاذ الكفار الحاربين أولياء» دون 


(۱) تفسیر الامثل : ج۱۸ ص٣۲۳.‏ 
(۲) نهج البلاغة. 


سورة الممتحنة ۱۷۳ 
أن تشير إلى مسألة البر والإحسان معهم؟ 

(ج) إن الأصل في التعامل مع الكفار المحاربين هو عدم اتخاذهم أولياء» ثم 
إن البر والإقساط إليهم أيضا لا جوز»:لكن الآية لم تتطرق إلى ذلك لعلها تريد 
أن تشير بالسماح للمسلمين بأن يحسنوا إلى أعدائهم في حالة الضرورة والشدةء 
كما رأينا ذلك في سيرة أئمة أهل البيت لته فنرى الإمام أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب يه لم ينع الماء عن جيش معاوية الذين خرجوا لقتاله وهم قد 
منعوه منه عند استيلائهم على مصادر الماءء وكذلك سقى الإمام الحسين اجه 


أعداءه الماء وكانوا في أشد الحاجة إليه. 

(س) قال الفخر الرازي ني تفسیره : إن قوله تعالى : *عَسَى الل أن يجَعَلَ 
تكم وَبيْنَ الَذِينَ عَاديمَمْ مِنْهُمْ مَوَدَة...) يريد بها نفرا من قریش آمنوا بعد فتح 
مكة منهم أبو سفيان بن حرب وغيره والله قادر على تقليب القلوب وتغيير 
ا یک ان یکی ایر سان مداق ن اا 

(ج) ١‏ . ذكر الكثير من المغسرين أن الآية المباركة نزلت قبل فتح مكة أي 
قبل أن ينطق أبو سفيان بالشهادتين. 

۲ روى ابن أبي الحديد والبيهقي والزعخشري» أن النبي اة رأى يوما أبا 
سفيان افا غل ار کرد معاوية» ویسوقه یزید» فقال وا : «لعن الله 
الراكب والقائد والسائق»» وأنه وة لعنه في ستة مواطن أخرى. 

وهو الذي قال لأصحابه من بني أمية لما استقر أمر خلافة عثمان: (يا بني 
أمية تلقفوها تلقف الكرة فوالذي يحلف به أبو سفيان» ما من عذاب ولا 
حساب ولا جنة ولا نار ولا بعث ولا قيامة) فكيف يكن بعد هذا أن يكون 
مداق ناک ا 


(1) راجع شرح زيارة عاشوراء للعلامة أبي الفضل الكلانتري. 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


(س) ما وجه اتصال الآية بما سبق ؟ 

(ج) استعرضت الآيات السابقة موضوع البخض في الله عز وجل وقطع 
الارتباط مع أعداء اللّه» أما موضوع هذه الآيات فهو عن الحب في الله وعن 
طبيعة العلاقة التي تكون مع الذين اقا غ ارو اا ن 
أن الولاء الإعاني هو الأصل في جميع العلاقات الاجتماعية حتى بين الزوج 
وزوجته» فالزوجة المؤمنة تفصّل عن زوجها الكافر وهكذا بالعكس وإن 
الزوجة ليست تابعة لزوجها في دينها وولائها. 

(س) ما سبب نزول الاية؟ 

(ج) سياق الآية يشير إلى أنها نزلت بعد صلح الحديبية» وكان في العهد 
اللكتوب بين النبي الو وبين أهل مكةء أنه إن لحق من أهل مكة رجل 
ان رد اه وا و من الان رل ا ك ا و 
ثم إن بعض نساء المشركين أسلمت وهاجرت إلى المدينة» فجاء زوجها يستردها 
فسأل النبي بال أن يردها إليه فأجابه النبي إل إن الذي شرطوه في العهد رد 
الرجال دون النساء ولم يردها إليهم وأعطاه ما أنفق عليها من المهر وهو الذي 
تدل عليه الآية مع ما يناسب ذلك من أحكامهن. 

(س) كيف سماهن الله سبحانه وتعالى بالمؤمنات قبل أن يجري لہن 
الامتحان؟ 


(1) من هدي القرآن: الآية (مع تصرف). 


() تفسیرالمیزان: ج۱۹ ص١٤۲.‏ 


سورة الممتحنة \¥o‏ 
(ج) -١‏ سماهن الله سبحانه وتعالى با مؤمنات قبل امتحانهن من قبل المؤمنين 
وذلك لتظاهرهن بالإيان من خلال إعلان الشهادتين"“ 
۲ ذكرهم بوصف الإيان للإشارة إلى أنه السبب للحكم وانقطاع علاقة 


الزوجية بين المؤمنة والكافر. 

(س) لاذا الامتحان بعد إعلان الشهادتين والإيمان؟ 

(ج) إن إعلان الشهادتين أمرّ ظاهري» قد لا يوافقه الباطن» فلأجل 
حصول حالة الاطمئنان على انسجام الظاهر مع الباطن فلابد أن يتعرض الذي 
يدعي الإان إلى الامتحان ليتأكد من وحدة الظاهر والباطن واتفاقهما في 
ا 

(س) کیف یکون الامتحان؟ 

(ج) قال ابن عباس : امتحانهن أن a a O‏ 
اش و کرک کی ا 
ولرسوله.... وکان رسول الله واو يرد من جاءه من الرجال ويحبس من جاءه 
من النساء إذا امتحنهن ويعطي أزواجهن مهورهن” 

(س) هل الحلف دليل قاطع على حقيقة الإمان؟ 

(ج) يمكن أن يلف البعض كذباً» فيقول خلافاً ما يعتقد به» إلا أن أكثر 
الناس يلتزمون بالحلف باله عز وجل حتى المشرك وذلك مخافة سوء العاقبة› 
هدافا الف كان ولا يرال سيا ق قلي دائرة الكادبين 6 بالر غم من آنه 
لم يكن دليلاً قطعياً على حقيقة الإمان ولكنه في الغالب يكشف الحقيقة في كثير 
)١(‏ المصدر: الآية. 


(۲) مجمع البيان: الآية. 
(۳) الميزان : الآية. 


۱۷٦‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


من الموارد". 
@ قال تعالی: ال عَم بإیمانهنٌ) 

(س) ما فائدة مجيء قوله عز وجل؟ 

(ج) ١‏ - في قوله تعالى إشارة إلى أنه يكفي في الامتحان حصول العلم 
الظاهري» دون اليقين بحقيقة الإيمان الذي هو تعالى أعلم به علماً لا يتخلف 
عن معلومه. 

۲ . في الآية إشارة إلى أن الله يأمر بالظواهر» وهو الذي يتولى السرائر فلذا 
فعلى المؤمنين أن لا يسعوا في كشف بواطن الآ خرين. 

قال تعالی : تلا ركا أَنمُسَكُمْ هُو أَعلَمْ بمَن انى ) 

وجاء قي الحديث الشريف : «لو تکاشفتم لما تدافنتم» 
@ قال تعالی: «قَِن عَلِمْمُومُنٌ مُْمِتاتِ قلا تَرْجِعُوهُنٌ إلى الْكُقَار..) 

(س) لاذا لم يرجع النبي با المؤمنات المهاجرات إلى أزواجهن الكفار 
بينما كان يرع الرجال فقط ؟ 

(ج) قال الجبائي : وإنغا لم بجر النبي اث هذا الشرط في النساءء لأن المرأة 
إذا أسلمت لم تحل لزوجها الكافر» فكيف ترد عليه وقد وقعت الفرقة 
IEE‏ 
@ قال تعالی: (لا هَن جل لهم وَلاهُمْ يلون ٌ4 

(س) لماذا ذكر (تعالى) الحرمة من الطرفين مع أن نفيها من جهة قد يفيد 
نفيها من الجهة الثانية؟ 


(۱) تفسیرالأمثل : الآية (مع تصرف). ' 
(۲) نور الثقلین : ج۵ ص٤۳۰ .۳٠٠١-‏ 


سورة الممتحنة ۷Y‏ 


(ج) لعل الحلية هنا تعني الانسجام الذي يعتبر هدفاً e‏ ا ف 
الزواج» فتشير الآية إلى انعدامه من الجانبين نحو الآخر فلا يكن علاجه بينما لو 
کان من طرف واحد لعله یکن علاجه والصبر عليه . 

لا شك إن النفوس التي تختلف في عقيدتها ومنهجها في الحياة لا يكن لہا 
أن تعيش مع بعض فترة طويلة في جو يسوده الحنان والسكينة والحبة» ولذا 
نرى الإسلام يحرم الزواج الذي يكون أحد طرفيه كافرا. 
@ قال تعالى: وَءَانُوهُم ما أنفَقّوا) 

(س) ما هي التعويضات ومن الذي يجب أن يتحملها؟ 

(ج) لا شك هناك تعويضات مالية يجب أن تقدم للكافر الذي انفصلت 
ا که و ا و و ن ر ی ا ا کو 
الوطء لمدة حدودة بل لحياة زوجية مستمرة» ولعل التعويض يكون للكافر الغير 
ارت ر و ال اة ار ر هتا اتر ك ان الل ولك 
ELS‏ 

(س) ماذا سيكون مصير المرأة المؤمنة التي انفصلت عن زوجها الكافر؟ 

(ج) قال تعالى: ولا تاح عَلَيْكُمْ أن تَذْحُوهٌُّ ذا ءَاتَبتُمُوهُنَ 
أجُورَُوً € وذلك بعد انقضاء العدة”. والمراد من أَجُورَمُنٌ€ أي مهورهن إذ 
المهر أجر البضع. 


(س) هل جوز الزواج من الكافرة أو البقاء عليها إن خرجت من الإسلام؟ 


(۱) من هدي القرآن : الآية. 
(۲) من هدي القرآن : الآية. 
(۳) التفسیر المنیر: ج۲۸ ص١٤٠‏ 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


1۷۸ 
(ج) قال تعالی : ولا تم كوا بيصم الْكَوّافر©€» استفاد الفقهاء من هذه 
الآية ا ا بحرمة الزواج من الكافرةء أو البقاء معها عزل خروجها من 
الإسلام أو عند إسلام الزوج دون الزوجة" 


(س) ما هو المراد من عصم الكوافر؟ 
(ج) العصم جمع عصمة وهو النكاح الدائم إذ يعصم المرأة ويحصنهاء 


وإمساك العصمة هو إبقاء الرجل (بعدما أسلم)ء زوجته الكافرة على زوجيتهاء 
ي ع ك ا اغ ا ارت وات 
حاملا فعليها العدة وإذا أنجبت فسيكون مسلماً لأن أباه مسلم. 
(س) هل يجوز الزواج من الكتابية؟ 
(ج) استفاد الفقهاء من قوله تعالى: ايوم أحِلّ َكُمْ الطيبَاتُ وَصَعَامُ 
. ا قات ا ر ا ر 8 ر د ر ي 
لَذِينَ ونوا الْكَِابَ جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل لهم وَالمُخحْصََاتُ مِنْ المُؤْمَِاتِ 
2 وو E‏ اکتا e oo‏ 
والمحصنات من الذِينَ آوتوا الك ب من قبلكم : 
ومن النصوص التي تدل على أن سورة المائدة هي آخر سورة نزلت وهي 
محكمة لا نسخ فيهاء كما روي عن النبي وا أنه قال : لن وراد ا 
القرآن نزولا فأحلوا حلالہا وحرموا حرامها»" بأن النكاح من أهل الكتاب 


(س) هل يمكن تقديم الكتابية على المسلمة؟ 
(ج) عن الإمام جعفر بن محمد الصادق مها : «ني الرجل المؤمن يتزوج 


)١(‏ المصدر. 
(۲) سورة المائدة : 0. 


سورة الممتحنة ۱۷۹ 

النصرانية واليهودية» قال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ 

فقلت : يكون له فيها الہوى؟ فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر» وأكل 

لحم الخنزير» واعلم ان عليه ني دینه تې تز وجه یاه ا يظهر من هذه 

0 o 

@ قال تعالی: واسألوا ما أنفقتّمْ م يسلوا ما أَنمَقَوا ذَلِكُمْ حم اله نه يكم 
وی 

(س) ما هي حقوق الزوج المؤمن الذي ترك زوجته الكافرة؟ 

(ج) إن القرآن الكريم يعطي المؤمنين حق المطالبة با أنفقوا على زوجاتهم 
اللاتي بقين على الكفر واخترنه بدلا عن الإيان بالله واليوم الآخر. 
@ قال تعالی: وَإِنْ َاَكُمْ َء من أَزوَاجِكُمْ إلى الْكُقَارِ فعَاقَبثمْ ثوا 

الَذِينَ ذَهَبَتْ أزوَاجُهُمْ ِل ما أنَقّوا) 

(س) ما المراد من الآية المباركة؟ 

(ج) قال أغلب المغسرين : إذا تركت زوجاتكم دار الإسلام إلى دار الكفرء 
وأعقبتم الكقار بغزوة بعد ای حتی هزمتموهم وغنمتم منهم الغنائم» 
فأعطوا الذين تركتهم زوجاتهم من الغنائم. 

(س) لاذا قال تعالی : ون اكم شيْءُ مِنْ زوا جكُْ إلى اكمار ...» 
ولم يقل : ون ذهب شيء..؟ 


(ج( الفوت هو ابتعاد الشىء عن الإنسان بحيث يتعذر إدراكه» بينما كلمة 


(۱) المصدر. 


(۲) من هدي القرآن : الآية. 


i‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


ذهب لا تت تشير إلى هذا الأمر فيكون معنى الآية بشكل كامل هو: إن ذهب 

وانقلت منکم إلى الكقار مهر من آزواجکم بلحوقهن بهم و ردهم ما 

ا متهم بالغرو غنيمة فاغطوا ا لؤمتين الذين ذهيت 

ڑا جهم إليهم ما أصبتم من الغنيمة مثل ما أنفقوا من المهر”. 

@ قال تعالى: يا أَيها التي إا جَاءَك المُْمَِات يبايعْنَكَ على أَنْ لا 
يشر کن بالله شيا وَلا يرف ولا يزين ولا يقتلن اولادَهُنٌ) 

(س) كيف بايع النبي وا النساء؟ 

(ج) ذكر البعض حول كيفية البيعة» أن النبي وال أمر بجلب إناء فيه ماءء 
ووضع يده المباركة فيه » ووضع النسوة أيديهن في الجهة الأخرى من الإناء”“» 
وهذه الصورة من البيعة تمت أيضا في يوم الغدير بعد رجوع النبي إل من حجة 
الوداع > حيث جمع المسلمين في غدير خم وأمرهم ببيعة الإمام أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه خليفة لهم من بعده وذلك بأمر من الله (سبحانه 
وتعالی) عندما نزل قوله تعالی : ليا أا الرَسول بَلّمْ ما ازل إِلَبْكَ من رَبك 
ون لم تَفْعَلْ َا فت رِسَالتةُ واه ْمك يِن الاس إو الله لا يدي الَو 
الكافرينَ 4”. 

فبايع المسلمون الإمام جاه و م (۱۲۰ ألف) وکان فيهم ابو 
بکر وعمر جاءا وبایعا الإمام ا یه وکل يقول: (بخ بخ لك يا علي لقد 


آصبحت مولاي ومولی کل مؤمن ومؤمنة). 


(۱) تفسير الميزان: الآية. 
() تفسیر الأمثل : ج۱۸ ص۸٤۲. ٠‏ 
(۳) سورة المائدة: 1۷. 


سورة الممتحنة ۱۸۱ 

(س) ما هي شروط البيعة التي وضعها النبي باو لأجل دخول النساء في 
الإسلام والإيمان؟ 

(ج) وضع الإسلام ستةً شروط لأجل قبول إيان النساء وهي : ترك الشرك 
وعبادة الأوثان وترك السرقة والزنى وعدم قتل الأولاد واجتناب البهتان 
وإطاعة أوامر النبي وز ال . 

(س) لاذا أمر الله سبحانه وتعالى بهذه الشروط دون غيرها؟ 

(ج) قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ل : «ألا وإن الظلم 
ثلاثة : ظلم لا يغفر› وظلم لا يترك› وظلم مغفور لا يطلب : فأما الظلم الذي 
لا يغفر: الشرك بالله قال تعالى: ِن الله لا يعفر اَن بُشْرَكَ به وأما الظلم 
الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض البتات» وأما الظلم الذي لا يترك فظلم 
العباد بعضهم بعضاً» فبما أن الشروط التي ذكرتها الآية المباركة تتعلق بق الله 
سبحانه وتعالى وجحق امجتمع فلهذا جاء التأكيد عليها وأصبحت من الشروط 
الأساسية في قبول الإيعان والإسلام. 

(س) لاذا ل الامتحان للمؤمنات المهاجرات› دون الغير المهاجرات؟ 

(ج) إن المهاجرات يأتين من دار الكفر والحرب فلا اطلاع لن على الشرائع 
والأحكام» فلابْدَ من امتحانهن» وأما المؤمنات فهن في دار الإسلام فيعرفن 
الأحكام فلا حاجة إلى امتحانهن لقبول إيمانهن" 

(س) كيف يكن للمؤمنة أن تشرك بالله سبحانه وتعالى بعد أن أعلنت 
إسلامها وتوحيدها لله عز وجل؟ 

(ج( يمكن للمؤمنة وكذلك للمؤمن أن يقع في حبائل الشرك وذلك إذا 


(۱) التفسیر الکبیر: ج۲۹ ص۸٠۳.‏ 


2 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


خضع لسيادة غير السيادة الإلمية كالتسليم المطلق للأزواج والأقرباء» في حين لا 
يجوز الولاء والطاعة إلا للقيادة الربانية الحقة التي تدعو إلى توحيد الله عز وجل 
وطاعته دون غیره من الخلق. 

@ قال تعالى: .ولا يشرق وَلا يَرْبينَ وَلا يقتلن أَوْلادَهُرٌ..) 

(س) هل يمكن للمرأة التي اختارت الإيان أن تسرق وتزني؟ 

(ج) قد تضطر المرأة المؤمنة التي ليس لها من يعولا أن تمد يدها لتسرق ما 
يسد حاجتها أو تدفعها الحاجة الجنسية إلى الزنا عندما تفقد زوجهاء ولكن يمكن 
لذه المرأة أن تختار الطريق السليم الذي يسمح به الإسلام لكي تحصل من 
خلاله على رغيفها وعلى حاجتها الجنسية بشكل صالح برضاء الله سبحانه 
وال ك غرم السام على اة الفيل لا مساج اتسررر وة 
ولا منعها من أن تتزوج من زوج آخر سواء كان دائمأ أو موقتاً وذلك بعد انتهاء 
عدة الطلاق من الأول أو بعد انتهاء عدة الوفاة. 
@ قال تعالی: 3 .. ولا يَقَتَلْنَ أَوْلادَهُرً 4 

(س) هل يمكن للأم أن تقتل أولادها؟ 

(ج) لا تقوم الأم حتى في آشد الظروف الحياتية وأقساها بالإقدام على قتل 
ولدهاء » بل إنها تقدم كل ما لك لأجل حياته وسعادته» ولكن التي تقوم بقتل 
جنينها هي التي حملته عن طريق غير مشروع» فلكي تتخلص من عار الزنا 
تقتل حملها. 

وتارة يكون القتل بصورة الوأد (وهي عملية دفن البنات والأولاد أحياء) 
کا کان ری ف السایق بشکل کر وجرئ الآن ضا بشکل اشر سيت فة 


() من هدي القرآن : الآية (بتصرف). 


سورة الممتحنة ۸۲۳ 


الأولاد قبل أن يروا الحياة قال تعالى: إا المَوْءُودَةٌ سُيْلّث. باي دنب 
ن 
@ قال تعالی: ولا لا يتين تان يفريه بين َيْدِ يهن وَاَرَجُلِهنً) 

(س) ما هو البهتان الذي يمكن للمرأة أن تفتريه؟ 

(ج( البهتان هو الطريق الآّخر الذي يكن للمرأة ااه لأجل التخلص 
من حملها الغيرالمشروع» وذلك بأن ترم به تخا بان اغتصبها. 

أو يحملن من الزنا ثم يضعنه وينسبتة إلى أزواجهن كذباً فهو بهتان يفترينه 
بين أيديهن وأرجلهن › > لأن الولد إذا وضعته أمه سقط بين يديها ورجليها". 
@ قال تعالى: ولا يَعْصِينَكَ في مَعرُوفي 

(س) ما هو المعروف الذي أمرن أن يتمسكن به؟ 

(ج) قال الإمام أبو عبد الله الصادق يه : «هو ما فرض الله علهن من 
الصلاة والزكاة» E IY‏ 

وهكذا التسليم المطلق بجميع ما أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه الشريف 
اسیا الأمر المتعلق بالقيادة الشرعية والولاية الحقيقية التي أشار الله تعالى 
ا بقوله: «إِنّما وليك الله وشوه والذين مرا الذي تقون الصلاة 

ئون الرَگاةً وم رَاِمُو ن4 . 
(س) لاذا لم يقل تعالى : ولا يعصينكم.. لتشمل جميع المؤمنين ؟ 


.٠- ۸ سورة التکویر:‎ )١( 
تفسير الميزان: الآية.‎ )۲( 


.00 : سورة المائدة‎ )٤6( 


ا لطائف ومعارف القرآن الكريم 


(ج) إن التسليم والطاعة الكاملة لابد أن تكون للقيادة الربانية الواحدة إذ 
هي السلطة الشرعية للجميع ولا يجوز للمرأة أن تجعل لما ولياً فوق الولاية 
الشرعية الصالحة. 
© قال تعالى: <..َبَايعهُنٌ وَاستَعْفِز له اله ِن لله عَمُورّ رَجِيم) 

(س) لماذا الاستغفار ا 

(ج) استغفار الرسول باو لأجل الأخطاء السابقة وال جانبية التي قد 
بتورطن بها تشين الآية إلى العنى اقيق للهجرة باه ليشن اتقالا جديا 
فقط وإنغا هو انتقال روحي وسلوكي بالإضافة إلى الانتقال المكانى" 

(س) ما وجه الترتيب في الأمور التي ذكرتها الآية السابقة؟ 

(ج) ١‏ قدم الأقبح على ما هو الأدنى منه في القبح » ثم كذلك إلى آخره. 

a 
قال تعالى: ليا أَيها الَذِينَ ءَامَنوا لا ولوا | قوْماً عَضِْبَ الله عَلَيْهِمْ قَذ‎ @ 

يسوا مِنَ الآخرَة كما يِس الْكُمَارُ مِنْ أضحاب لبور 

(س) کیف نصل الآَية با تقدم؟ 

(ج) ابتدأت السورة المباركة بقوله تعالى : يا ايها الَذِينَ ءامَنْوا لا تَسَخِذوا 
عدوي وَعَد عَدوكُمْ لاء لفون إِلَْهمْ بالمودًة. واختتمت تمت بقوله .لا ولوا 
كَوْماً عَضِبَ الله عَلَيْهمْ..) فبداية السورة وختامها وما بينهما من آيات تدعو إلى 
مقاطعة أعداء الله سبحانه وتعالى وملازمة أولياء الله والصالحين من عباده وهم 


ت 


(1) من هدي القرآن : الآية (بتصرف). 
() المصدر السابق : (بتصرف). 


(۳) التفسير الكبير: الآبة. 


سورة الممتحنهة 1A0‏ 


الذين اخذوا بأوامره وانتهوا عن نواهيه» وأن نتأسى ونقتدي بهم كنبي الله 
إبراهيم والذين معه. 

(س) من هم المغضوب عليهم؟ 

(ج) ١‏ قيل إنهم اليهود وذلك لقوله تعالى: اعَبرٍ المَعّْصُوب عَلَبْهِمْ وَلا 
الصَالَينَّ) وما ورد في تفسيرها وتأويلها من أخبار. 

۲ والذي یظهر: هم کل من يعمل ما يستحق غضب الله (تعالی) ولو کان 
صاحب العمل يدعي الإسلام والإان والعلم. 
@ قال تعالى: كذ يسوا مِنَ الآخرَة4 

(س) لاذا يئس اليهود والذين على خطهم من السعادة في الآخرة؟ 

(ج) با أن اليهود يعرفون نبينا حمدا بإإة بأنه رسول من الله ولمذا فإنهم 
قد أفسدوا آخرتهم بتكذيبهم إياه وبترجيحهم للحياة الدنيا ويوا من الخير في 


الآخرة» كما يئس الكفار الذين لا يۇمنون بالبعث من موتاهم أن يبعثوا . 


)١(‏ المصدر. 
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فضل السورة: 
عن الإمام أبي جعفر طبه قال: «من قرأ الصف» وأدمن قراءتها في 
فرائضه ونوافله صفه الله مع ملائكته وأنبيائه المرسلين» . 


() نور الثقلين : ج٥‏ ص ۳۰۹. 


سورة الصف ۱۹۱ 

مفردات السورة: 

E 

ع ١‏ الك هو الغ ادي 

مرصوص : الرص إحكام البناء» يقال رصصت البناء أي أحكمته» أصله من 
الرصاص لتلاؤمه وشدة اتصاله. 

زاغوا: مالوا عن جادة الصواب. 

الصف : جعل الأشياء على خط مستو كالناس والأشجار". 

الافتراء : الكذب» الإفساد. 

بأفواههم : أفواه جمع فم» وكل موضع علق الله تعالى حكم القول بالفم فيه 
أشارة إلى الكذب وأن الاعتقاد لا يطابقه. 

التجارة: التصرف في رأس المال طلباً للربح» وهذه اللفظة وحيدة في كلام 
العرب حيث يأتي بعد التاء حرف الجيم. 

الحواريون: قيل إن أصل الكلمة هي الجور ومعناه البياض سموا بذلك لطهارة 
قلوبهم وصفائها. 

ظاهرین : غالبين. 

الطائفة: الجماعة» وقيل: إنها تطلق على الواحد فصاعداء قال تعالى : 
وليشهذ عَذَابهُما طَابِفَة مِنَ المُوْمِنينَ@)”. 


فعن ابن عباس قال : الطائفة : الرجل فما فوقه» وعن مجاهد قال : 


)١(‏ مفردات الراغب. 
(۲) مفردات الراغب. 


(۳) سورة النور: ۲. 


0 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


الطاةواخد إل الأ 
سبب النزول: 

ذكر المفسرون أسباباً عديدة لنزول قوله تعالى يا 
قُولُون ما لا تَفْعَلُونَ...) منها : 

١‏ قيل : إن الآية المباركة نزرلت في جماعة من المسلمين كانوا يقولون: إذا 
لقينا أعداءنا لم نفر ولن نرجع عنهم» إلا أنهم لم يفوا با قالوا يوم أحد» حتى 
شج وجه الرسول با وكسرت رباعيته الكرية. 

۲ بعد أن بين الله تعالى الثواب العظيم لشهداء بدرء قال قسم من 
الصحابة : ما دام الأجر هكذاء فإننا سوف لن نفر في الغزوات المقبلة » إلا أنهم 
فروا في غزوة أحد» فنزلت الآية أعلاه موجخة لم. 

هذا بعض ما ذکروه في سبب نزول هذه الآية» ولکن للآية مفعول سار 
فهي توبخ وتذم كل من يقول ما لا يفعل لا سيما في الأمور التعلقة بحقوق 


الآخرين والمرتبطة اور الدين. 


يها الذي ۶امثوا لم 


موضوع السورة: 

١‏ تتحدث الآية الأولى من السورة عن تنزيه الله سبحانه وتعالى العزيز 
الحكيم» وإن ما في السموات والأرض قد لله ويسبحه إلى يوم القيامة› 
وني قوله تعريض بالإنسان الكافر فما باله لا يسبح ربه الذي خلقه وخلق ما في 
الكون لأجله؟! 

۲ تدعو السورة المباركة إلى الابتعاد عن الكلام الفارغ الخالي من التطبيق 


(9) المضكر: 


a‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


= 


التنزيه الكامل أو التسبيح الطلق لا يكون إلا للذي لا عيب له إطلاقا وليس 
هناك من لا عیب له ولا نقص فيه إلا الله سبحانه وتعالی› فلهذا فهو أولى 
بالتسبيح والعبادة من غیره» وغیره لا جوز له ذلك. 

® قال تعالى: يا ايها الَذِينَ منوا لم مولن ما لا تَفعَلُونَ) 

(س) هل يمن للمؤمن أن يقول ولا يفعل؟ 

(ج) إن بلوغ الإنسان درجة الاتحاد بين القول والعمل من أعلى رتب 
الإيهان» ومن أصعب الأعمال» فلذا يحتاج المؤمن لبلوغ هذه المنزلة العالية إلى 
توفيق إلهي وسعي عظيم ومستمر؛ وإن فصل القول عن العمل صفة المنافقين › 
فعلى المؤمن ا من الوقوع في حفرة الفاق ء قال الإمام أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب يه : «من حاسب نفسه ريح ؛ ومن غفل عنھا خير 
ومن خاف أمن» ومن اعتبر أبصر» ومن أبصر فَهم› ومن قهم علم» 

(س) هل يمكن القول بأن المراد من الَذِينَ منوا في الآية المباركة هم 
ا منافقون؟ 

(ج) لا يكن الإصغاء إلى قول بعض المفسرين» بأن المراد من الذين آمنوا 


وم و ت 


هم المنافقون وذلك لأن سياق الآيات التالية كقوله عز وجل : : ِن اله يحب 
لَذِينَ مالو في سَبيلِهِ صا وقوله لا اا الَذِينَ اموا هَل أَذلْكُمْ على 
تَارَة...©€ وغير ذلك يفيد أن متعلق التوبيخ كان هو تخلف بعضهم عما وعد 
من الثبات في القتال وعدم الانهزام وغير ذلك من صور الجهاد" 


(س) لاذا بمقت الله الذي يقول ولا يفعل؟ 


(۱) نهج البلاغة: ح/ .٠۹۸‏ 


(۲) تفسيرالميزان: الآية. 


سورة الصف ۱4 
صَافَاتِ کل قَذ عَلِمَ صَلاَة و سبي وال عَلِيمٌ با يَفْعَلُون). إذ يسبح كل 
مخلوق من المخلوقات بطريقة خاصة به» لا ينقطع عنها أبداً كما تشير الآية 
امباركةء إلا الإنسان فإنه المخلوق الوحيد بين خلوقات هذا الكون العظيم الذي 
ينقطع ويفتر وأحياناً يتكبر ويتجبر ويرفض ا لخضوع لربه والتواضع له سبحانه 


وتعالی» قال عز وجل : : فيل الإنْسَانٌ ما ما أكَفَرَهٌ # من آي َيٰءِ حَلَقَهُ ۾ مِنْ 
نطفَة حَلَقَه فَمَدَرَهٌ 4 و ثم السَبِيل يسر سر ۵ چ 4 م مات قَأفبرهُ چ ف ذا سَاء أَنْشَرَءٌ 4 


گلا لس يض ما أَمَرَهٌ4. 

(س) ما علاقة قوله (تعالى): سبح له ما في السَمَوَاتِ وَمَا في 
الأَرّضٍ. بالآية التالبة لبا ي أي لذبن اقرا رة ولون ما لا تَفْعَلُونَ#؟ 

(ج) افتتاح الكلام بالتسبيح لجميع المخلوقات فيه توبيخ للمؤمنين الذين 
يقولون ما لا يفعلون» وتقريع كامل لہم» محصله هو أن الذي يقول ما لا يفعل 
لا يمكن أن يعد من المسبحين لله سبحانه وتعالى وفيه تعريض لم وهو: ما الذي 
ينقصكم لكي تكونوا أقل شأنا وقيمة من المخلوقات الأخرى؟! إن سائر 
المخلوقات في طاعة كاملة لربها (سبحانه)» فلماذا ينزل الإنسان نفسه إلى أسفل 
السافلين وهو سيد المخلوقات أجمعين» وينزل الإنسان إلى الحضيض وإلى 
الہاوية وذلك عندما يخالف قوله عملّه؟إ 

(س) ما هو التسبیح؟ ولاذا لا جوز إلا لله سبحانه وتعالی؟. 

(ج) التسبيح هو التنزيه» ولا بجرى إلا في الذي لا عيب لهء» ومن هنا فان 


(1) سورة النور: (£). 
(۲) سورة عبس : الآية ۱۷ = ۲۳. 


a‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


(تعالى) دائم وغير منقطع في كل الأزمان سواء في الماضي لاض ۇالمستقا ° 

(س) لاذا ذكرت الآية المباركة صفتي العزة والحكمة لله تعالى ولم تذكر 
غيرها من الصفات ؟ 

(ج) لا تحدثت السورة عن الجهاد بمختلف الأمور لذا فإنه تعالى وعد عباده 
بالنصر والغلبة» فإن نصره العزيز للمؤمنين مظهر لعزته» أما حكمته فإنها 
تتجلی حین لا ينصر إلا من نصره واتبع نهجه".. 

(س) ما أهمية التسبيح الذي تدعو إليه الآية المباركة؟ 

(ج) التسبيح هو البصيرة الأساسية التي تنبثق منها بصائر الوحي الأخرى› 
وهو أعلى مراتب العرفان والتعلق الروحي بالله تعالى» كما أن الجهاد أعلى 
درجات العمل والقلب المسبح هو الذي يبعث صاحبه إلى الجهاد في ميادين 
الحياة المختلفة» وإن ابتعاد الإنسان عن التسبيح ليس مجرد معصية يرتكبها بل 
هو شذوذ وخروج عن الحالة الطبيعية للمخلوقات التي فطرت على تسبيح الله 
عز وجل» والإنسان هو أحد المخلوقات التي خلقها الله عز وجل» بل هو 


(۳ 


سیدها فیما لو عرف نفسه 

قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له : «من عرف نفسه فقد 
عرف ربه). 

(س) كيف تسبح الكائنات لله (تبارك وتعالی)؟. 

(ج) قال تعالی : ألم تر اَن الله يُسَبّح له مَنْ في السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَالطْيْرُ 
(۱) التفسير الكبير: الآية (مع تصرف). 


(۲) من هدي القرآن : ج۱۵ ص ۰ (مع تصرف). 
() المصدر (مع تصرف) ج١٠٠‏ ص ۳۳۹. 


سورة الصف 4۳ 
وا 

۳ ترغب السورة المؤمنين وتحرضهم على الجهاد في سبيل الله عز وجل 
مقاتلة أعداء دينه وتقول بأن هذا الدين نور ساطع لله سبحانه وتعالى لا يكن 
إطفائه بالأفواه» فهو ليس كنور الشمعة الذي يمكن إطفاؤه بنفخة واحدة. 

وات النيي اا رسول من الله تعالى أرسله بالہدى ودين الحق» وأن 
نبي الله عیسی ا قد بشر بني إسرائیل بمجیئه وة . 

في السورة استعراض مختصر لياة حواري السيد المسيح ياه ودعوة 
إلى استلهام الدروس والعبر من سيرتهم الصالحة. 
الأسئلة والأجوية: 
@ قال تعالى: سبح لله ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزضٍ وَهُّ الْعَريرٌ 
الح4 

(س) لاذا سميت السورة بسورة الصف؟ 

(ج) با أن السورة تتحدث عن الجهاد بمختلف صوره وأبعاده» وتدعو 
الناس إلى الاغخراط جميعا ف هذه البونقة ة الصالحة . بشكل واحل وبخط مستقيم› 
فاحل الور ت ر ا ا 

(س) قال تعالى في بداية بعض السور سبح ل..) وفي البعض الآخر 
وسح نه .) وني البعض الآخر سبح ح اشم رَبك الأغلى. .) فكيف نجمع 
بين هذه الآيات؟ 


(ج) إن سور التسبيح جاءت مختلفة» وذلك للإشارة إلى أن التسبيح لله 


(۱) من هدي القرآن : الآية (مع تصرف). 


سورة الصف ۱۹۷ 

(ج) تنعدم المسافة والفاصلة بين النظرية والتطبيق في الإسلام» فإذا ما 
ظهرت فاصلة بينهماء فهي الثغرة التي يدخل الشيطان منها إلى حقيقة العمل 
وواقعه» كما يتسلل العدو إلى كيان الأمة الواحدة". 

(س) هل المراد من قوله لو تَمُولُونَ ما لا تَفْعَلونَ) هو أن الله تعالى يريد 
أن يستفهم ذلك منا؟ 

(ج) إن الاستفهام من الله تعالى حال» إذ إنه عالم بجميع الأمور بل إن المراد 
من قوله تعالى هو إلزام من أعرض عن الوفاء بجا وعد أو نكر الحق وأصر على 
ا 
@ قال تعالی: بر مَقَتاً عِنْدَ الله أن ولوا ما لا تَفعَلُونَ) 

EE AR E E a 
) ر‎ 

(ج) إن القول الخالي من العمل صفة تطبع عليها المنافق فإن الذي يدعي 
الإيمان ثم يتلبس بصفة النافقين لا شك سوف يضع نفسه هدفا لخضب الله عز 
ا 

(س) لاذا عد القول بلا عمل ذنباً عظيماً يستوجب الغضب والبغض من 
الله عز وجل؟ 

(ج) لو نظرنا إلى عوامل تقدم السلمين وإنحطاطهم على ضوء هذه الآية 
المباركة» لرأينا الكلام الخالي من العملء ا و و الر عد الا 
واليمين الكاذب» من العوامل الأساسية في تخلف الأمة الإسلامية وسقوطها في 


(۱) من هدي القرآن : ج٥۱‏ ص٣۳۳‏ (بتصرف). 
(۲) التفسیرالکبیر: ج۲۹ ص١٠۳.‏ 


۱۹۸ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


أحضان أعداء الإسلام من المستعمرين الصهاينة وغیرهه " . فإذا أراد المسلمون 
إعادة مجدهم وعزهم الأصيل» فلابد أن يرجعوا إلى أنفسهم ويزيلوا حالة 
الخداع والكذب منها. 

(س) هل للمقت درجات؟ 


(ج) لا شك أن بغض الله وغضبه يزداد بازدياد قيمة الأمر الذي خولف فيه 
عملياء فمثلا إذا تعهد المسلم بالوفاء والتسليم للقيادة الإسلامية الحقة المنصوية 
من قبل الله عز وجل» فلابد أن عليه أن يفي بعهده» لأنه من أكبر المواثيق 
الحياة بعد التوحيد لله سبحانه وتعالى» فبمخالفته يعرض الإنسان نفسه لأشد 
أنواع الغضب والمقت الإلبي» فالذي قال للإمام علي يه : «بخ بخ لك يا 
علي أصبحت مولاي ومولی کل و ومۇمنة» ولم يعمل با قال وعاهد» 
ليست هذه المخالفة توجب مقت الله سبحانه وتعالى وغضبه؟ 


0\ 


س۶ 


@ قال تعالی: إن الله يحب الَذِينَ يفالو في سَبيلِه صَفاً كانم بيان 


مرد 


صوص 

(س) ما وجه اتصال الآية با سبق؟ 

(ج) الآية السابقة جاءت وهي تحمل التوبيخ الشديد للذين يقولون ما لا 
ون ها جات هاه ال ن بان اله سان وتمان ي الذي إا 
وعدوا بالحهاد والقتال أن يلتزموا با وعدواء فتكون لازمه أن يبغض الذين 
يعدون ثم ينهزمون إذا حضروا معركة القتال". 

(س) لاذا قال تعالى : إن الله ييب الَذِينَ بُقَاتِلُونَ في سيلو صَفاً..) 
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(۱) من هدي القرآن ص۱٤۳‏ (مع تصرف). 


(۲) تفسیر المیزان : ج۱۹ ص۹٤۲‏ (بتصرف). 


سورة الصف ۱۹۹ 
ولم يقل صفوفاً في حين يكن أن يكون المقاتلون في صفوف متعددة؟ 

(ج) إن صفاً مصدر بمعنى اسم فاعل ولذا لم يجمع › وهو حال من ضمير 
الفاعل يي (يقاتلون)» فالمراد من الآية هو: إنه تعالى يحب الذين يقاتلون في 
سبیله حال کونهم صافین'» فبهذا کن أن يکون في صفوف متعددة. 

(س) ما هو الصف المرصوص»› ولاذا استخدمته الآية هنا؟ 

(ج) الصف هو جعل الشيء في خط مستوء والمرصوص مأخوذة من كلمة 
الرصاص» وهذه المادة توضع بعد تذويبها بين طبقات البناء من أجل استحكامه 
وجعله قوياً جدا» وتطلق هذه الكلمة على كل أمر قوي ومحكم» استخدم هذا 
المخل في الآية للإشارة إلى أن وقوف وثبات الجاهدين أمام العدو يحب أن يكون 
قویا وراسا تتجسد فيه وحدة القلوب والأرواح والعزائم» بصورة تعكس 
أنهم كالصف الواحد المتراص الذي ليس فيه تصدع وتخلخل . 

جاء في حديث عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شه أنه عندما 
کان يهي أصحابه للقتال بصفين» قال: إن الله تعالى قد أرشدكم إلى هذه 
المسؤولية حيث قال سبحانه وتعالى : لِه اله بحب الَذِينَ يقَاِلُونَ في سَبيلِه 


0 
ت 


e 0 


صَفَاً كانم بيان مَرْصّوص) وعلى هذا فأحكموا صفوفكم كالبنيان 
المرصوص» وقدموا الدارع» وأخروا الحاسر» وعضوا على الأضراس فإنه أبنى 
من لسرت عن الام 4 

(س) من الواضح أن المؤمنين المقاتلين أقوى بكثير من أعدائهم الكافرين 


)١(‏ تفسيرالميزان : الآية. 
(۲) تفسیر الأمثل : ج۱۸ ص۳٠۲‏ (بتصرف). 
(۳) نهج البلاغة خ٤١٠.‏ 


4 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


فلماذا يحب أن يكونوا مع هذا كالبنيان المرصوص؟ 

(ج) الله سبحانه وتعالی المؤمنين بأن يكونوا صفاً واحداً كالبنيان 
المرصوص في شتى مجالات الياة» وليس في ساحات القتال فقط وذلك لأن 
العدو قد يتخذ جبهات قتالية أخرى لا ترى بالعين المجردة» وهذا ما هو حاصل 
اليوم » فالقرآن الكريم عندما يأمر المؤمنين بالوحدة الروحية والجسدية فإنغا يفعل 
ذلك لأنهم قد يواجهون سيلا مدمرا عارماً لا يكن مواجهته إلا من خلال السد 
الخفى اصوصن وا لشاف فة أف الكل جر من ها الد دور معا ف 
مواجهة السيل العارم للعدو وسوف يقضي على جبروته وطغيانه من خلال 
وحدة الصف وتماسك أعضائه المتوكلين على الله سبحانه وتعالى. 

(س) ماذا يجني المؤمن من حب الله له: بقوله تعالى : ن لله يحب 

(ج) إن الذي يجنيه المؤمن من خلال حب الله عز وجل له هو التوفيق 
والكرامة والانتصار في جميع مجالات الحياة» بعد أن نصر ربه بقوله وعمله› 
قال تعالی ِن تَنصْرُوا اله صز کُم وَبْسبّت فد امک 4. 

(س) لاذا اختار الله سبحانه وتعالی القتال» بقوله : ِن الله يحب الَذِينَ 
يقَاتِلُودَ...©) ولم يختر أمرا آخرا إذ لم يقل إن الله يحب الذين ينفقون أو 
يتعلمون؟ 

(ج) القتال هو قمة العمل الصالح» إذ يعطي المؤمن في سبيل الله عز وجل 
أعز ما ملك وهي النفس» والجود بالنفس أقصى غاية الجود» من خلال 
تعريضها لأشد المخاطر التي تؤدي إلى هلاكهاء وإن المؤمن إذا قرر القتال في 


(۱) من هدي القرآن: ص۲٤۳‏ (بتصرف). 


سورة الصف ۲۰١‏ 
سبيل الله عز وجل لا يقصد من عمله هذا الحصول على شيء من الأمور 
الدنيوية كا لمال أو السمعة أو شكر الآخرين له» فهو في هذه الحال- لا يرى أمام 
عینيه سوى الله تعالى الذي ر الذهاب إليه» لأجل نصرة الحق ودحض 
الباطل» وهذا هو الذي كان يطلبه أصحاب الإمام الحسين به من خلال 
جهادهم بين يدي إمامهم اه . 

(س) البنيان المرصوص هو المتماسك بقوة دون أن يكون فيه أي خلل 
ونقص» ولكن هناك اختلاف وافتراق في الرأي بين المؤمنين وشيء من الحسد 
والغل كما قال ورتا ما في صدُورِهِمْ مِنْ غِلٌ...) فكيف يطلب الله 
سبحانه وتعالى من المؤمنين أن يكونوا كالبنيان المرصوص الذي لا اختلاف فيه 
ولا خلل؟ 

(ج) لا تعني الآية عدم وجود الاختلاف بين المؤمنين بشكل كامل»› بل إن 
الاختلاف موجود في الرأي وف التفكير والعمل» ولكن الأمر المهم هو أن لا 
يتحول هذا الاختلاف إلى الصراع وإلى الحقد الذي يؤدي إلى تهشيم وحدة 


اة 0 
4 ر د o‏ ا o2,‏ ت ° og‏ 6 
® قال تعالی: وإِذ قال مُوسى لِقَوْمِه يا قَوْم لم تَوذوتني وَقَذ تَعْلَمُونَ اني 
ر 0 o‏ 
رول الله الک4 
(س) ما وجه اتصال الآية بما سبق؟ 


(ج) تحدثت الآية السابقة حول شرط الانتصار» وأشارت بأنه بحب أن 


يكون المقاتلون صفا واحداء بينما أشارت هذه الآية إلى أن فلاح هذا الصف 


() المصدر السابق : (مع تصرف). 
(۲) المصدر السابق : (مع تصرف). 


4 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


ونجاحه لابد أن يكون تحت راية القيادة الإلهية بشكل كامل» وأن يتفاعل 
المؤمنون مع قائدهم الرباني بما يرضي الله عز وجل» لا أن يكونوا من المؤذين له 
فإنه سيؤدي بهم إلى هلاكهم في الدنيا والآخرة» وهذا ما صار إليه بنو 


رال 
(س) الإيذاء كان بين موسى يه وقومه فما علاقة ذلك بالمؤمنين 
والمسلمين إلى قيام يوم الدين؟ 


(ج) في الآية نهي التزامي للمؤمنين عن أن يؤذوا رسول الله با . فيؤول 
أمرهم إلى ما آل إليه أمر قوم موسى من إزاغة القلوب» وقد قال تعالى : ِن 


الذِينَ د e‏ في ادنيا 


کے 
3 
£ 
ا 5 
3 
E‏ 
$ 
0 
٣‏ 
ن 


E‏ اله مي قَالوا وَكانَ عند الله وَجيهاً # يا أا الَذِينَ ءَامَنوا 
انوا الله وَفُولّوا قَوْلاً سيدا . 

(س) هل أوذي نبينا وة كما أوذي نبي الله موسى يه كما تقول 
الآية؟ 


(ج) قال : «ما أوذي نبي مثل ما أوذيت»› واجه نبينا الأكرم و 
الأذى في حياته وني ساعة احتضاره وبعد وفاته ولا سيما من الذين تقربوا إليه 


بأبدانهم دون أرواحهم وقلوبهم. 


(1) المصدر. 
(۲) الأحزاب: .۷١‏ 


(س) ماذا كانت أذية بني إسرائيل لنبيهم موسى أا ؟ 

(ج) سياق الآيتين وذكر تبرئة موسى يه يدل على أن المراد بإيذائه ما 
برأه الله منه» ليس هو معصيتهم لأوامره وخروجهم عن طاعته» إذ لا معنى 
حينئذٍ لتبرتته » بل هو أنهم وقعوا فيه اه وقالوا فيه ما هو عار وشین» فتأذی 
فبرأه الله نما قالوا وما نسبوا إليه» وقوله في الآية التالية : «انَمّوا الله وَفُولوا قَوْلاً 
سيدا يؤيد هذا المعنى حيث قيل إنه يه اتهم بقتل أخيه هارون طه › 
وآخرى س قارون إليه امرأة وزعم أنه اعتدى عليهاء وذلك ضمن مخطط 
للتخلص من دفع الزكاةء وثالثة أنه اتهم بالسحر وا لجنون ورابعة أنه ألصقت به 
عيوب جسمية » جاء شرحها في تفسير سورة الأأحزاب آية 1٩‏ 

(س) ما فائدة قول نبي الله موسى يه لقومه: *.. وقد تَعْلَمُونَ 

رول اله ليکر 4؟ 

(ج) إن كلام موسى يه لم فيه استنكار شديد لأذاهم له» والمعنى أنهم 
انوا يؤذونه في حال يعلمون ف معها بأنه رسول من الله إليهم ؛ 
وعلمهم هذا يوجب عليهم أن يعظمو تو و وقوه دل ا9 تات و ارهن 
@ قال تعالی: لما رَاعُوا ا aT‏ 

اس ما اراد م عا الازاغة بالمثل كما تقول الآية المباركة؟ 

(ج) إن المراد من إزاغته تعالى للمزيغ هو قطع رحمته وهدایته عنه کما 


(۱) تفسیر الأمثل : ج۱۸ ص۷٣۲‏ (مع تصرف). 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


أشارت الآية إلى هذا الأمر إن الله لا يدي الْمَوْمَ الْمَاسِعَِينَ€› وليس المراد 
الإزاغة والإضلال الابتدائی» فإن هذا لا يكون منه سبحانه وتعالی ولا ليق 


بساحته المققدسة". 
(س) هل يمكن لہؤلاء الذين أزاغ الله قلوبهم الرجوع إلى حظيرة الإيان 
والصلاح مرة أخرى؟ 


(ج) إن الزيغ أو القطع لرحمة الله وهدايته لهم لم يأت إلا بعد إصرارهم 
على الضلال والكفر ورفضهم لقبول الحق بشكل كامل» فلعل هؤلاء الذين 
وصلوا إلى هذه المرحلة من الذين يستحقون الختم على قلوبهم كما قالت الآية 
امباركة ِن الَذِينَ كَمَرُوا سَوَاء عَلَيْهِم آندَزتهم آم ل ثُنذِرْهُمْ لا يُومِئو. حَتَم 
اله على قُلُوبهمْ وَعَلى سَمْيِهِمْ وَعَلى أَبْصَارِهِمْ غِسَاوَة وَلهمْ عَدَابُ 
بعد أن تبين منهم أنهم لا يريدون الرجوع إلى حظيرة الإيمان والمداية أبداء كما 
أوحي إلى نبي الله نوح ياه في هذا الأمر قال تعالى : yT‏ 
يوين مِن قَوْمِك إلا مَنْ قَڏ آمَنَ فلا تبت تبت ما گائُوا يفُعَلُونَ E‏ 

(س) ماذا يكن لنا فهمه من الآية بشكل عام؟ 

(ج) في الآية تنبيه على عظم إيذاء الرسول ال حيث إنه يؤدي إلى الكفر 
وزيغ القلوب عن الدى”. نقول للفخر الرازي: هل مرت عليك الأحاديث 
التي يرويها المسلمون في كتبهم عن رسول الله باو في بضعته فاطمة 


)١(‏ تفسيرالميزان : الآية. 

.¥/1: )( 

(۳) سورة هود: .۳٦‏ 

(6) التفسيرالكبير للفخر الرازي ص۲٠".‏ 


سورة الصف Y.o‏ 


الزهراء عا ومنها أنه قال : «وهو آخذ بیدها: a‏ 
و 
فقد آذاني»؟! 


ھر 


۰ 6 2 0 
@ قال تعالی: و ذال یی ابن زیم یا بني إِسْرَائِيل اني رَسول الله 
م مُصَدَقاً ليان َي مى الورَاة..) 

(س) ما وجه اتصال الآية بما سبق؟ 

(ج) إن هذه الآية والتى قبلها والآيات الثلاث التي بعدها مسوقة لتبين أن 
النبي ٤او‏ رسول من الله سبحانه وتعالى أرسله بالہدى ودين الحق» فعلى 
المؤمنين أن لا يؤذوه كما أوذي نبي الله موسى من قبله» وهم يعلمون أنه رسول 
الله إليهم وعليهم أن ينصروه ويجاهدوا في سبيل الله لإحياء دينه ونشر كلمته". 
@ قال تعالى: مُصَدَّقاً لما بَيْنَ يَدَىٌ مِنَ التَورَاة4 

(س) ما المراد من تصديق عيسى ياه بتوراة نبي الله موسى جه ؟ 

(ج) إن عيسى اه يريد أن يشير إلى أن دعوته لا تغاير الدين الذي كان 
قبله وهو دین موسی ی ولا تناقض شریعته بل تصدقه› ولم تنسخ من 
أحكامه إلا اليسير» والنسخ هو بيان انتهاء مدة الحكم وليس بإبطاله» قال 
تعالى: «وَمُصَدقاً ليا بن يدي يِن اورا وَلأحِلَ کُم بَْصَ الذي حرم 
E‏ 

وقال عز وجل عن لسان نبيه عيسى طايه : قَذ َد جنمكُمْ بالحْكمَة لابين 
)١(‏ فاطمة من المهد إلى اللحد ص۲۹. 


)۲( الميزان: ج۲A‏ ص۱ o‏ 


(۳) سورة آل عمران : :0 


۳٦‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


ا ل ج 2 )00( 
لَكَمْ بَعْصَ الَذِي تَخَلِفُون فيه فاقوا الله وَأطِيعُو ن 4 . 


(ج) ي کلام نبي الله عيسى يه إشارة إلى مهمته ودوره من بعثته» أنه 
اک من حلقة وصل بين الرسالة السابقة والرسالة اللاحقة للنبي 
محمد وال > فمن هذا نعلم إن عیسی جه لیس إلا رسولا بین رسولین» ولم 
ام غب ذلك» وت عا تست ال من الالو هة أو اھ این( ما راا کت 
وافتراء حض ٩‏ 
@ قال تعالی: ومد مرا یرول بای ن دی اة اد 

(س) ماذا يستفيد بنو إسرائيل من هذه البشارة؟ 

(ج) من الواضح أن البشرى هي الخير الذي يسر المبشر ويفرحه» والخير 
المرتقب من بعثة النبي محمد واو هو انفتاح باب الرحمة الإلهية على جميع 
الناس لدنياهم وعقباهم» وبا أن رسالة النبي بال أكمل الرسالات وأتمها 
وهي لجميع الناس إلى يوم القيامة» لذا فإن هذه البشارة الكبرى هي لبني 
ترائ ابضا: وفيها دعوة الإيان بها والأخذ بها قولاً وعملاًء وإن وجود هذه 
البشارة في كتبهم حجة واضحة عليهم في وجوب الإيمان بها والسير على 
خطاها“. 

(س) لاذا قالت الآية الباركة «أحمّد©€ ولم تقل (حمد) وة ؟ 

(ج) إن عيسى طبه أشار إلى اسم النبي با الموجود في السماءء وإنه لم 


.1۳ سورة الزخرف:‎ )١( 
.٠٠٣۲ص سورة المیزان: ج۲۸‎ )۲( 

(۴) تفسیر الأمثل : ج۱۸ ص۲۹۸ (مع تصرف). 
)٤(‏ تفسیر المیزان: ج۲۸ ص۲٥۲‏ (مع تصرف). 


سورة الصف ۰۷ 
يذكر اسمه الذي في الدنيا لأنه لم يكن قد أتى بعد. 

في تفسير القمي في قوله تعالى: وَمبشراً برَسُولِ يأتي مِنْ عدي اسه 
أحمد› قال: سأل بعض اليهود ا : لم E O‏ وخا 
وبشيراً ونذيراً؟ فقال: أما محمد فإني في الأرض محمود» وأما أحمد فإني في 
السماء أحمد مني في الأرض» وأما البشير فأبشرٌ من أطاع الله بالجنة» وأما 


(س) هل كان اسم النبي اة (أحمد)؟ 

(ج) ١‏ . جاء في كتب التاريخ أن للنبي باو اسمين منذ الطفولة والناس 
كانوا يخاطبونه بكليهماء أحدهما (أحمد) والثاني (محمد)» الأول اختاره له 
عة الط واوخ جاه اه ا 

۲ . عند النظر إلى الروايات التي جاءت حول معراج النبي با نرى بأن 
الله سبحانه وتعالی خاطب نبيه في تلك الليلة ب(أحمد)» ومن هنا يكن القول 


٤‏ اء 5 ۶ ء # ت“ 
أنه واو اشتهر في انعا و احم وق الأرض برضم ورا برشول 


٣۔‏ عدم اعتراض أهل الكتاب (لاسيما النصارى) على النبي الأكرم وا 
من هذه الناحية» إذ لم يقولوا بعد سماعهم لآيات سورة الصف : إن الإنجيل 
قد بشّر بمجيء (أحمد) وأنت اسمك (محمد)ء فهذا دليل على شهرة النبي با 
بهذا الاسم إلى جانب اسمه (حمد) باو » ولو كان هناك اعتراض لوصلنا". 

وإن (أحمد) يحتمل معنيين (أحدهما) المبالغة في الفاعل» ويعني أنه أكثر 


(۱) تفسیر المیزان: ج۲۸ ص٦١۲.‏ 
(۲) تفسیر الأمثل : ج۱۸ ص۲۷۳. 


a‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


سعدا له مر غ ادوا الال سن االفعول وبي ات عاك جا فة هن 
الإاخلاص والأخلاق الحسنة أكثر ما يحمده غيرء“ 

(س) إن عیسی اه صدق بالتوراة التي نزلت قبل الإنجيل» كما قالت 
الآية المباركة ... وَمُصَدّقاً ليا بَيْنَ يَدَيّ مِنْ التَوْرَاة)» فلماذا لا يصدق 
الإسلام والمسلمون بالتوراة الموجودة اليوم؟ 

(ج) لا يوجد تناقض بين الرسالات السماوية فكلها تدعو إلى صراط واحد 
كما قال تعالى : إن الذّينَ عند الله الإشلام)»› فعيسى اه صدق واعترف 
بالتوراة التي كانت موجودة مع مجيه لأنها لم تغير بها اليد البشرية» ولكن 
التوراة اليوم قد تدخلت فيها الأهواء اليهودية بشكل كامل فسربوا فيها ما 
شاؤوا من ثقافات وأهواء ما أنزل الله بها من سلطان› ومن جانب آخر رفعوا 
منها ما لا يتلاءم مح رغباتهم وميولمم المحرفة". 
@ قال تعالی: لما جَاءَهُمْ بالات الوا هذا خر مين 

(س) ما هي البينات التي جاء بها النبي الأكرم واو ؟ 

(ج) قال الإمام أبو جعفر الباقر يه : «لم تزل الأنبياء تبشر محمد ا 
قزل ال رت يعني اليهود والنصارى (مكتوبا) يعني صفة 
محمد وإ (عندهم) يعني في التوراة والإنجيل... ويشر موسى وعيسى يمحمد 
كما بشر الأنبياء (صلوات الله عليهم) بعضهم ببعض ”" 


(۱) التفسیر الکبیر: ج۲۹ ص۳٠۳.‏ 
(۲) من هدي القرآن : الآية ج١۱‏ ص٥٤۳‏ (مع تصرف). 
() نور الثقلين: ج٥‏ ص٣۳۱۹.‏ 


سورة الصف ۲۰۹ 
والبينات التي جاء بها النبي بال هي البشارة ومعجزة القرآن وسائر آيات 
ال 

(س) لاذا سمي نبينا اة بأحمد دون غيره من الأنبياء؟ 

(ج) إن (أحمد) هي صيغة أفعل للتفضيل» وا أن نبينا هو أكثر الأنبياء 
اى حا خو رج: > فلذا فهو يستحق هذا الاسم دون غيره من ع الأنبياء 
والمرسلين. 

(س) هل إن البشارة وَمبشراً سول يَأتي مِنْ عدي اسم أَحمَدُ4 لا 
زالت موجودة في كتب النصاری ام ليس لما أثر يذكر؟ 

(ج) بالرغم من أن يد التحريف امتدت إلى العهدين المقدسين عند اليهود 
والنصارى وأزالت الكثيرء فإن هناك إشارات لا تزال تشهد بآن عيسى طش 
قد بشّر بالنبي محمد إل ومنها النص التالي : «لكني أقول لكم الحق أن 
أنطلق» لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم (البيركلتوس)» ولكني إن ذهبت أرسله 
إليكم»» (والبيركلتوس) تعني في اليونانية : الذي له الحمد كثيرا ما يطابق كلمة 
أحمد» بينما الترجمة الحالية للإنجيل حرفوها إلى كلمة بارقليطا وترجموها 
ب(المسلي) بينما لم تكن هذه الكلمة في الأصل. 

ويقول: «ٳن لي اورا كثيرة أا لا أقول لكم»› ولکن لا یرن أن 
تحتملوا الآن» وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق› لأنه 
لا یتکلم من نفسه بل کان ما یسمع یتکلم به› ويخبركم بأمور آتية› ويمجدني 
لأنه يأخذ ما لي ویخبرکم»" 


)١(‏ تفسيرالميزان : الآية. 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


(س) هل من الواجب اليوم على اليهود والنصارى أن يصبحوا مسلمين؟ 

(ج) قال الإمام محمد بن علي الباقر ها : «لم تزل الأنبياء تبشر 
بمحمدراا حتى بعث الله تبارك وتعالى المسيح عيسى بن مريم» فبشر 
محمدوالو وذلك قوله تعالى: يجَدُونَة) يعني اليهود والنصارى (مكتوباً) 
يعني صفة محمدوا (عندهم) يعني في التوراة والإنجيل... وبشر موسى 
وعيسى بمحمد كما بشر الأنبياء (صلوات الله علیهم) بعضهم ببعض»'. 

والبشارة كما مر هو الخبر الذي يسر المبشر ويفرحه ولا يكون إلا با خير 
الذي سيأتي» إذا فلما الأنبياء له يدعون محجتمعاتهم إلى الأخذ بالرسالة 
الجديدة القادمة إذ فيها من الخير الأكثر ما ليس في رسالتهم السابقة ة مما يدل على 
وجوب القيام بهذا الأمرء ثم إن الذي دعاهم إلى عدم الأخذ والإيان بالرسالة 
الجديدة هو الحسد؛ لہذا اتهموا الرسالة الإلية بالسحرء ولہذا قال عز وجل : 
للا جَاءَمُمْ بالْبيْتاتِ الوا هذا خر مُبينٌ). 
@ قال تعالی: و ن أَظْلَمٌ مَنٍ افتَرَى على الله الَكَذِبَ وهو يذْعَى إلى 

الإشلام َال لا بدي الوم الظَالمينَ 4 

(س) ما مناسبة مجيء الآية المباركة؟ 

(ج) جاء الاستفهام في الآية المباركة لتنكر عليهم قولہم هدا سخ حر م بين 
ا ا 
فیما یریده ویأمر به من اعتقاد وعمل»› فبعد هذا فمن يدعي بأنه باطل ولیس 
من الله فهو مردود وكذب. إذا فإن قوله تعالى: وهو يُذْعَى إِلىّ الإشلام) 


() نور الثقلين : ج٥‏ ص .۳۱٣‏ 


سورة الصف 1۱ 
يتضمن الحجة على أن قولم كا حر مُبِينٌ) هو افتراء على الله سبحانه 
وا 

(س) لاذا اعتبر الافتراء على الله تعالى من أعظم الظلم؟ 

(ج) إن الظلم يعظّم بعظمة من يقع عليه» فإذا نسب إلى الله تعالى فهو 
أعظم الظلمء إذا فلا أظلم ممن افترى على الله الكذب ‏ بنفي نسبة الدين إليه ‏ 
والحال أنه يدعو إلى التسليم الكامل إليه» فإذا فهو منه تعالى» وما كلام المغترين 
إلا ظلم وكذب محض َا لا يدي الْقَوْم الظًَالمينَ 4 . 

(س) تكرر قوله تعالى : *وَمَنْ أَظْلَمُ...) في القرآن الكريم ٠١‏ مرة في 
أمور مختلفة » فكيف نجمع بينها؟ 

(ج) إن هذه الآيات المختلفة تحدثت عن موضوع واحلٍ وهو منع الناس عن 
طريق الحق وذلك بتكذيب الآيات الإلمية وهو منتهى الظلم'". 
© قال تعالی: «يُريدون ليتوا ور اله بأفوَاهِهم وال مم وره وَل گر 

الْكَافِرُونَ» 

زئ ما اتال ا اسو 

(ج) الآية وما يتلوها كالشارح لعنى ما تقدم في الآية السابقة من ظلمهم 
برمي الدعوة بالسحر وعدم هدايته تعالى لهم با نهم ظالمون. 

(س) لماذا وصفت الآية المباركة سعيهم وكيدهم ضد الحق كمن يريد إطفاء 


(۱) تفسیرالمیزان: ج۱۹ ص٤٥۲.‏ 


(۳) تفسیر الأمثل : ج۱۸ ص٣٠أ۲۷.‏ 


i‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


(ج) إه نوع من التهكم بهم وبسعيهم» إذ أنهم أخطؤوا في تخطيطهم 
وتفكيرهم حيث إن نور الله سبحانه وتعالى لا يطفاً بالنفخ» فلو أن البشرية 
وفك حه رف راطا مخت كل قرا و اشن ف کن ا ان 
تقلل ولو قليلاً من حرارتهاء ناهيك عن عدم قدرتهم على إطفاءها لذاتهاء 
وهذا ما يخطئ فيه الكفار دائما وأبدأ دون أن يعتبر أحدهم بالآخر» فعلى سبيل 
المثال» عندما نقراً التاريخ» نراه يذكر لنا بن الحكام الأمويين والعباسيين بذلوا 
جهودا كيرة لاخماد نور أنمة آهل الت فة مخف الطرق والأسائب: 
ولكنهم ما استطاعوا الوصول إلى ما كانوا يرجونهء بل العكس هو الذي حصل 
حيث إن جهودهم وكرامتهم وسمعتهم ذهبت إلى الحضيض بينما بقي ذكر أهل 
البيت طم شاعا وإلى يوم القيامة. أين ذهبت جهود يزيد بن معاوية وهارون 
الرشيد والمتوكل العباسي وأمثالہم » عندما قتلوا الأئمة الأطهار ل ولم يكن 
قصدهم من ذلك إلا قتل الإسلام وإطفاء نور الله عز وجل» فلم يتمكنوا من 
الوصول إلى شيء قليل ما كانوا يتمنونه» و لم يكن سعيهم إلا كمن وقف أمام 
الشمس لإطفائهاء ولكن أين المعتبر؟ أفلا يعتبر السائرون بنهج الأسلاف 
بأسلافهم ؟! وصدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طا عندما قال : «ما أكثر 
العبر وأقل الاعتبار». 

(س) قال تعالى في سورة التوبة : : ریدو اَن 
السورة قال (عز وجل): يريدُون يفوا تُورَ الله..) فما هو الفرق بين 
الآيتين المباركتين؟ 

(ج) قال الراغب: إن قوله تعالى: بُرِيدون أن بُطفتُوا ثور الله..)» هو 


َه 


ا و ا 


نهم يقصدون مرا يتوصلون به إلى إطفاء نور الله. 
والمحصلة أن متعلق الإرادة في قوله تعالى يُريدُون أن يُطْفُِوا تور الله هو 


سورة الصف ۱۳ 
نفس الإطفاء» وقوله : ريدو لِيْطِوا تور الله € السبب الموصل إلى الإطفاء 
وهو النفخ بالأفواء ؛ والإطفاء غرض وغاية". وبمعنى آخر: إن الآية الأولى 
إشارة إلى الإطفاء بدون مقدمة» والثانية إشارة إلى الإطفاء باستعمال المقدمات 
ا تهيئ ذلك.. إن الآيتين تشيران إلى أن الأعداء لا يستطيعون إطفاء نور الله 
سبحانه وتعالى سواء أخذوا بالوسائل والمقدمات أم لم يأخذوا بهاء فعلى سبيل 
المثال أمر معاوية بسب الإمام علي يه على جميع الآذن والمنابر في بلاد 
الشام واستمر هذا الأمر ۸٠‏ سنة ولكنه لم يصل إلى أمنيته في القضاء على 
الإسلام وعلى نور أهل البيت ته كما فشل قبل أبو لہب. قال تعالى : ّت 
يدا ابي لهُپ N ETAL REE‏ 

(س) اذا قال تعالى : بُريدون ليوا ور اله بأفوَامِهمْ...) ولم يقل 
بأيديهم أو غير ذلك؟ 

(ج) كأما ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يشير إلى أن الكافرين من جهلهم 
وحماقتهم› يتصورون بأن نور الله وهو دينه العظيم نور ضعيف كنور الشمعة 
فاا هة ا ن و ا ف کار و قار 5ا 
وأبداً ولاسيما في زمننا الحاضر حيث نرى القوى الاستعمارية في العالم جندت 
جميع طاقاتها وقدراتها المادية والإعلامية لحاربة الحق وأهله ولكنها سوف تبوء 
بالفشل كما فشل الأمويون والعباسيون من قبل» وقد رأى المسلمون منهم يوما 
أحمرء ومع هذا لم يستطيعوا إطفاء نور الله (سبحانه وتعالى). 

(س) لماذا وصف الله سبحانه وتعالى دينه العظيم بالنور ومن ثم نسبه إلى 


(۱) المیزان: ج۲۸ ص٥٥۲.‏ 
(۲) سورة المسد: ۲ 


E‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


نفسه فقال : نور الله %؟ 
)ج( وذلك للاإشارة إلى عدم القدرة على تحدیده أو تحجيمه أو القضاء 
عليه. إنه النور الذي ينفذ في كل مكان وزمان ومخلوق قال تعالى: سَبَحَ له ما 


النور...4. 

والقرآن نوں أیضاء قال تعالی: قد جاء گم من الله ور وكات مين 
يدي بو اله مَنْ انبَعَ رضَوَاتَهُ سبل السلام...). وقد تعهد الله سبحانه وتعالى 
بحفظه كما قال : نّا تَحْنْ رل الذَكرَ وَإِنّا له لحَافظون» 

(س) هل هناك فائدة من هذا الوصف؟ 

(ج) ۱ ۔ إن وصف دين الله سبحانه وتعالی بالنور یدل على علو شأنه 
وعظمة برهانه وذلك لنورانیته ولتعلقه بالله سبحانه وتعالی. 

۲ يشير إلى أنه لجميع الخلائق دون أن يكون لفئة معينة» كما روي عن 
النبي الأكرح 4 أنه قال : «بعثت إلى الأحمر ولاو 
@ قال تعالی: واه ميم وره ولو گرء الْكَافِرُونَ) 

(س) الإتمام للنور لا يكون إلا عند حدوث النقصان فيه» فهل حدث 
نقصان للنور؟ 

(ج) إن للنور كمالين : الأول في ذاته وهو كامل لأنه نور الله سبحانه وتعالى 


(1) سورة أ لصف .١٠:‏ 


() تفسیر الکبیر: ج۲۹ ص۹أ۳۱. 


سورة الصف 10 
الذي لا بمکن أن یکون فيه نقص»› کما قال تعالى : ولو گان مِنْ عِندِ عَبر الله 


لَوَجَذوا فيه اخيلافاً كثيرا)» والكمال الثاني هو انتشاره والأخذ به من قبل 


TTS 
ينبغي › عندها تقوى القوة الشيطانية في الأرض› ولکن با أن الله سبحانه‎ 
وتعالی قضی لہذا النور بالکمال کما قال تعالی: وال مِم ورو وَل کر‎ 
الْكَافِرُونَ ولہذا فسوف يظهره ويبسطه على جميع الأديان والمذاهب ولو كره‎ 
الكافرون» وهذا الإظهار العظيم لا يكون إلا مع ظهور وليه وحجته على خلقه‎ 
وهو الإمام المهدي المنتظر اه ومع ظهوره يلا الأرض قسطاً وعدلا بعدما‎ 
ملعت ظلماً وجوراً» إذا فنور الله كامل ولكن الناس يحتاجون إلى الارتفاع إلى‎ 
مستواه لكي يأخذوا منه» حيث لا يكن للإنسان المظلم أن يجعل النور في قلبه‎ 

E 

(س) هل تسير البشرية نحو الكمال أم نحو الانحطاط ؟ 

(ج) ١‏ - قال بعض الق إنها تتجه نحو الانتكاس والانحطاط واحتجوا على 
ذلك بأن حوادث يوم القيامة التي تطوى بها صفحة الياة الدنيا إنما هي نتيجة 
لوصول البشرية إلى متتهى الاغحراف. 

۲ ۔ وقال آخرون إن الحياة تسير نحو التكامل» وهذا ما نستلهمه من آيات 
القرآن الکریم ومن بینها هاتان الآیتان وهما تشیران وران ن اکان فر 
AN‏ ؛ مع ظهور صاحب العصر والزمان حيث يلأ الأرض قط 
وعدلاً بعدما ملئت ظلما وجور. قال علي بن إبراهيم يم القمي جنغ وال ميم 
وره بالقائم من آل محمد راو حتى إذا خرج يظهره الله على الدين كلهء 


() التفسير الكبير: الآية (مع تصرف). 


۹٦‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


ا وهو قوله اه : «ملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت 
لما وی 

وقال الإمام أمير المؤمنين علي ايه : «حتى لا تبقى قرية إلا وينادى فيها 
بشهادة أن لا إله إلا الله ومد رسول الله بكرة وعشیا* 

٣‏ وقال بعضهم الآآخر: إن النور المحمدي وة في حالة اتساع وانتشار 
بالرغم من الجهود الجبارة التي يبذلما أعداء الحق والإنسانية خنقه ومحاصرته› 
والذي يشهد على هذا هي الإحصائيات» فإن عدد المسلمين في تزايد مستمر 
رغم جهود الصهاينة والمستعمرين الذين يسعون لإبعادهم عنه بمختلف الصور 
والأساليب اللا إنسانية". 

(س) ما هي الطرق والأساليب التي استخدمها أعداء الله سبحانه وتعالى 
لإطفاء نور الإسلام؟ 

(ج) ١‏ - في البداية استخدموا أسلوب الأذى والسخرية بالنبي وا وباهل 
بيته المعصومين ا مختلف الصور والأساليب» حتى قال وأو «ما أوذي نبي 
مثل ما أوذيت». 

۲ فرض الحصار الاقتصادي والاجتماعي وإثارة الحروب عليهم (كحرب 
أحد والأحزاب وحنين وغير ذلك). 

٣‏ التآمر الداخلي وإبعاد الأئمة الطاهرين ليه عن مركزهم الإلهي في 
قيادة الأمة الإسلامية. 

٤‏ تجزئة الأمة الإسلامية الواحدة إلى دويلات كثيرة وصغيرة ومن ثم إلقاء 
() تفسير القمي ج۲ الآية. 


(۲) من هدي القرآن: ج١٠‏ ص٤٣۳‏ . 
(۳) تفسير الأمثل : الآية (مع تصرف). 


سورة الصف 1۷ 
الارا و ا 

١‏ تشجيع الرذيلة والخلاعة والفساد بين صفوف الجتمع الإسلامي وإشاعة 
وسائل الميوعة والانحراف والانحطاط بين الشباب وهذا نراه قائماً على قدم 


وساق في جميع دول العالم حتى في الدول الإسلامية. 

. الاحتلال العسكري والسياسي والاقتصادي للبلاد الإسلامية وهذا ما 
هو قائم أيضاً بشكل كبير في أغلب بلاد المسلمين. وغير ذلك من الأساليب 
الأخری. ولکن قوله تعالى : يُرِيدٌون لِيْطفِئوا ور الله بأفْوَاهِهمْ وَاله ميم وره 
وَلَوْ كر الْكاون) يشبه لنا عمل هؤلاء الظالين بأنه في ضلال وضياع وأنهم 
لا يصلون إلى هدفهم المشؤوم» فما جهودهم الجبارة هذه إلا كمن يحاول إطفاء 
نور الشمس التي تضيء العالم كله بنفخة واحدة. 
@ قال تعالى: «هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بالهدى وَدِين الحَقّ لِيْظهِرَهٌ عَلى 

لین ووز کرة لر ځرن) 

(س) ما وجه اتصال الآية بما سبق؟ 

(ج( جاءت الآية المباركة لتعليل قوله (عز وجل) يدون ليتوا ور الله 
باَفْوَاهِهْ َال ميم تُورو...€» فیکون المعنی من خلال جمع الآیتین: والله متم 
نوره لأنه هو الذي أرسل رسوله بنوره الذي هو الہدى ودين الحق ليجعله غالبا 
على جمیع الأديان ولو كره المشركون من أهل الأوثان. 

(س) لاذا قال تعالى : ُو الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَّةُ بالهُدَى وَدِينِ الحُقّ...» 


ولم يقل مثلاً : بالنير والصراط المستقيم؟ 


)١(‏ تفسير الميزان : الآية. 


0 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


(ج) ١‏ إنه تعالى قال #... بالهُدَى وَدِين الق وذلك للإشارة» بأن هذا 
الدين هو الذي يحمل نور المداية الحقة للبشرية وأنه هو الدين الحق الذي يجب 
أن يتمسك به الإنسان لكي يرى السعادة العظمى خلال مسيرة حياته فلا هداية 
في المبادئ الأخرى ولا خير في الأديان التي امتدت إليها يد التحريف وغيرت 
فیها ما شاءت. 

۲. أن قوله *(بالهدَى وَين الحُىّ© يشير إلى أن هذا الدين هو الذي سوف 
ينفذ في كل مكان وهو الذي سوف ينتصر على جميع الأديان لأنه هو الہدى 
والدين الحق» بينما الأديان الأخرى لا تحمل الہداية والحق للبشرية وإنغا 
سيكتب لما الدمار والاضمحلال با دخل فيها من التغيير والضلال. 

(س) لاذا قال تعالى في الآية المتقدمة ْوَلَو رة الْكَافِرُونَ©) بينما قال في 
هذه الآية ولو كرة المشركون)؟ 

(ج) قال الفخر الرازي في تفسيره : 

إن لفظ الكفر أعم من لفظ الشرك» فالمراد من الكافرين هنا هم اليهود 
والنصارى والمشركون» وإن هؤلاء يرجون ستر النور الإلبي والقضاء عليه› 
فلهذا وجب أن يقول «َوَلَوْ که الْكَافِرُونَ#» بينما الآية الثانية تتحدث عن 
الرسول إو والدين وإن الذين واجهوا الرسول هم المشركون حسدا من 
أنفسهم» فبما أن الرسول والدين أخص من النور» لہذا قالت الآية المباركة 
ولو گرة المشركون4. 

(س) ما المراد من إظهار الدين» ولاذا يظهر على الأديان الأخرى وهي دين 


(۱) التفسیر الکبیر: ج۲۹ ص١٠٠".‏ 


سورة الصف ۲۱۹ 
أيضاً كما قال تعالى: لهُوَ الَذِي أرسَل رَسُولَهُ بالهڌى ودين الحقّ لِيْظْهرَهُ 
على الدّين كُلٍّ..)؟ 

(ج) إظهار الشيء على غيره هو نصرته وتغليبه عليه» والدين هو الطاعة ؛ 
وبا أنه ليست جميع الطاعات مقبولة عند الله سبحانه وتعالى فالسبل والطاعات 
التي تتجه في الاتجاه المعاكس لطريق الله عز وجل مرفوضة وباطلة› فلذا لابد أن 
يقضي عليهاء وذلك بإظهار دين الحق عليها. 

(س) متی یظهر الله دینه على الأديان الأخرى؟ 

(ج) كما هو ظاهر: إن الأديان الأخرى البعيدة عن أوامر الله عز وجل 
ونواهيه في حالة انتشار وتوسع كبير» وإنا تملك قدرات مادية هائلة» بحيث إنها 


تقدر على جذب مثات الآلاف من البشر لدينها بين عشية وضحاها من خلال 
تأثيرها الاقتصادي والمعيشي عليهم. تذكر الإحصائيات» بأن ثلث طائرات دول 
العالم تعود ملكيتها للكنيسة المسيحية في روماء وأن القادة المسيحيين بملكون قي 
أكثر دول العالم بنوكاً مهمة» وإلى غير ذلك من الإمكانيات المادية الكبيرة 
بالإضافة إلى الدعم الكبير والمهم لهم من قبل الدول الاستعمارية في العالمء 
التي تحارب الإسلام بشتى الطرق والوسائل» منها من خلال نشر الفساد 
والميوعة والانحلال الخلقي بين المسلمينء فلذا فإن الدين الذي يواجه حريا 
شعواء من كل حدب وصوب لا يمكن له الظهور والانتشار بالشكل المطلوب 
والكامل إلا من خلال نزول نصر إلهي كبير عليه مع ظهور حجته على الأرض 
وهو الإمام المهدي النتظر يه فا اله :الارن طا رغلا تعدا مت 
ظلماً وجوراً. عندها يظهر حكم القرآن بشكل كامل مع ظهور الإمام 


)١(‏ تفسيرالميزان: الآية (مع تصرف). 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


المعصوم يه كما قال النبي وة «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا» ولقد أخبرني اللطيف 
الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». 

(س) إذا كان الدين الحق لا يعلوا على الأديان الموجودة إلا مع ظهور 
الإمام الحجة يه فما هي الفائدة التي يلمسها المؤمنون اليوم من هذه 
الحقيقة؟ 

(ج) ١‏ - أنها شعلة الأمل التي تملا قلوب المؤمنين بالله في كل مواجهة لهم 

مع الباطل» وتعطيهم روح النصر والاستقامة. 

۲ إنها بطاقة الانتماء إلى هذا التيار الإلي الذي سينبعث ويلا الدنيا ا 
بعد أن يتلئ ظلام. 


ەه 2و 


@ قال تعالی: يا ايا الَذِينَ ۶امنوا هَل أَذُلكُمْ على تجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ 
داب أليم) 

(س١)‏ ما وجه اتصال الآية با سبق ؟ 

ا جا تة ا ار كه ن الطرين الى روصل الأسان وجه ضهن 
تيار الحركة للتأريخ في اتجاه التكامل وظهور دين الله على سائر الأديان مع 
ظهور صاحب الأمر الإمام المهدي المنتظر يه . 

(س۲) ما هو المراد من (هل) في الآية المباركة؟ 

(ج) إن قوله تعالى هَل أَذلّكُمْ) في معنى الأمر عند الفراء» يقال هل أنت 
ساكت أي اسكت وبيانه : أن هل» ممعنى الاستفهام. ثم يتدرج إلى أن يصير 
را وک والحث كالإغراءء والإغراء أمر» لذا فإن هل هنا دعوة للمكلفين 


(۱) من هدي القرآن : ج٥۱‏ ص۹٥٣۳.‏ 


سورة الصف ۲۲١‏ 


إلى الدخول ق هذه التجارة الكبرى مع الله (سبخانة وتعالى)ء وليسنت' دعوة 
اختيارية خالية من الحث والحرص على الخير للإنسان» قال تعالى : وَسَارعُوا 
إل نرو ِن ربک وَجََة...€» الآية فی معنی قوله تعالی : ظإِنٌ اله اشترّى 

ين المؤينين أن E:‏ نقُسَهُمْ وَأَمْوَّالهمْ بأد لهم الت بقَاتلُونَ في سيل الله يلون 
وَبقََلُونَ وعدا عَلَيْهِ حَمَاً فٍ في اراو الإنجيل اران ومن أَذفى بعَهُدِو يِن لله 
e‏ يكم الَذِي بعتم به وَذَلِكَ هُوَ امور اليم . 

(س) فی قوله تعالی: هَل أَُلَكُمْ...) یرید اسا وال نرت 
الإنسان على هذه التجارة العظيمة والمربحة» ولكن أولا يعرف الإنسان عن هذه 
لفتة وهو القائل وتس وكا اكا اوكا وتفراما...)۲ 

(ج) يعرف الإنسان عن هذه المعاملة المربحة بشكل كامل» ولكن بسبب 
ارتباطه وتعامله المادي الدائم مع مغريات وابتلاءات الحياة الدنيا المختلفة» تجعله 
ینسی نفسه وسبب مججیئه إلى هذه الحياة» فلهذا تأتي التذكيرات الإلية بصورة 
متوالية لكي تنقذه ما يقع في حن وابتلاءات عظمی › قال تعالی : ويا أا الَذِينَ 
اموا انوا الله وَلَْنْظر تف ما قَدَمَت لِعَيِ وَانمّوا اله ِن الله خير ب لود 
ولا نووا كالَذِينَ تسوا الله قَأَنْسَاهُمْ أ اسهم اوليك هُمُ المَاِمًون4”. 

(س) اذا وصف الله سبحانه وتعالى هذه المعاملة بالتجارة» ولم يصفها 
بأمر آخر؟ 

(ج) ١‏ إن التجارة عبارة عن معاوضة الشيء بالشيء› وفي المعاملة مع الله 


١ سورة التوبة:‎ )١( 
.١۹ ۰۱۸ سورة الحشر‎ )۲( 


0 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


عز وجل هناك معاوضة أيضاً كما قال تعالى إو اله اث رى مِنْ المَوْمِنينَ 
ضَْهَمْ َأَمْوَالهُم بأ لهم الجُتة€ ودل عليه ونون باله وَرَسولي). 

- التجارة تنجي التاجر من محنة الفقر المادي» بيتما هذه التجارة تنجي 
الإنسان من جميع أنواع الفقر. قال تعالى : إن أَحسَثم أحْمَشُْ لأنشي كم وَِنْ 


۳ كما ني التجارة ربح وخسارة» كذلك الأمر في المعاملة مع الله سبحانه 
وتعالى فمن آمن وعمل صالاً فله الأجر العظيم» ومن كسل وأعرض عن 
العمل الصالح فله الويل والخسران المبين". 

(س) ما هو رأس الال الذي يجب أن ملكه الإنسان في تجارته مع الله 
سبحانه وتعالی؟ 

(ج) الإان الكامل» قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اياف : 
«الإمان إقرار باللسان وتصديق بالحتان وعمل بالأركان». 

(س) ما هو الربح الذي يحصله الإنسان من تجارته هذه؟ 

(ج) ١‏ الحياة السعيدة والطيبة» قال تعالى : يا بها الَذِينَ منوا اشتجيبوا 
ولہذا قال في آخر الآية 3... ذَلكْْ 

۲ مغفرة الذنوب ودخول الجنان. 

قال عز وجل : يعفر لَكُمْ نوكم وَيُذَجِلَكُمْ جَنَاتِ تجُري مِنْ تحَتِهًا 


() التفسير الكبير (الآية) (مع تصرف). 


سورة الصف Y۳‏ 

الأنهار وَمَسَاكِنَ طَيّةً في جَنَاتِ عَذْنِ َلك لمو المَظِيم). 

۳ النصر والفتح. قال تعالی : : وأخرّی حو تها صر مِنَ اله وَقَتح قريب 
وسر المُؤمِنينَ). 

زس تعن الإمام آمین اومن علي بن أبي طالب عي أنه قال : «إلهي ما 
ات غو ن ا ول ا ی اف ولک رأيتك أهلا للعبادة 


ف وي قول آخر قال اھ : «وآخرون عبدوا ا بجنته فتلك 
عبادة التجار»» فكيف نجمع قول الإمام علي لشف مع الآية المباركة؟ 

(ج) إن العبادة التي كانت للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا 
وهكذا للأئمة المعصومين لا من ذريته الطاهرين تفوق عبادة امخلوقين جميع 
سوى عبادة النبي الأعظم محمد اة التي هي فوق عبادة الجميع » فإن عبادتهم 
كانت من الدرجة الأولى والعليا التي لا يقدر عليها أحد» ثم تأتي عبادة سائر 
الأنبياء والمعصومين بدرجات أقل حتى تصل إلى عبادة المخلوقين العاديين الذين 
لا يعبدون الله إلا إذا مسوا نفعاً من ورائها في الدنيا والآخرة» إذ فما أن الناس 
متفاوتون في قدراتهم فإن عباداتهم متفاوتة اشا وا أن فائدة العبادة ترجع 
إلى الإنسان ب أنه الاش أ امقر إل انه اهو الي الحمي) في كل 
الأحوال» لذا فرينا يقبلها من الجميع على حسب قدراتهم ما داموا متجهين 
إليه» سواء عبدوا رهبة أو رغبة أو طمعاء إذا فلا تنافي بين قول الإمام م 
والآية المباركة. 

(س) هل جد المؤمن في تجارته مع الله سبحانه وتعالى خسارة ما؟ 

(ج) لاشك أن المؤمن جد ذلك بشكل واضح وذلك عندما يحصل خلل 
أثناء الصفقات التجارية المتبادلة› ها آن اله انه وتال شن عن العالن ف 
جميع الأحوال والظروف» فإن الخلل الذي يظهر في التبادل التجاري هو من 


4 لطائف ومعارف القرآن الكريم 


الإنسان نفسه» من الله تعالى قال عز وجل: وما أَصَابكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فما 

(س) كيف يطلب الله تعالى من المؤمنين الإيان وهم مؤمنون» حيث قال : 
ليا ايها الذِينَ منوا هَل أَلْكُمْ... تيون لله وَرَسُولِه وَتجَاهِدٌون...)؟ 

(ج) ١‏ - يمكن أن يكون المراد من هذه الآية المنافقين. وهم الذين آمنوا في 
الظاهر. 

۲ ويكن أن يكون أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين آمنوا بالكتب 
المتقدمة. فكأنه يقول: يا ايها الَذِينَ ءَامَنوا) بالكتب المتقدمة» آمنوا بادله 
وبالنبي محمد وا . 

۳۔ وکن أن يكون أهل الإمان كقوله رادت إيمَاناً لِيَردَادُوا إيماناً). 

٤‏ ويمكن أن يكون هذا الجموع هو الإمان بالله ورسوله والجهاد بالنفس 
والمال في سبيل الله هو الإيان الكامل والمطلوب". 

(س) ما هي الأمور التي يجب أن يجاهد فيها الإنسان كما قال عز وجل : 
$... وَتجَاهِدُونَ في سيل الله )؟ 

(ج) ١‏ - جهاد فيما بين الإنسان وبين الخلق» وهو أن يداريهم وينع أذاه 
عنهم ومن جانب آخر ينفق على فقیرهم في سبیل الله عز وجل. قال تعالی : 
#واضيز عل ما وون وَاهْجُرَهُمْ خر جيبلا" . 

۲ ۔ جهاد فما بينه وبين نفسه بأن يمنعها عن الحرام ويدعوها إلى الاستقامة 
والصلاح الأكثر» وأن يوظفها ني خدمة الخلق والرسالة الإسلامية. قال الإمام 


() تفسير الرازي: ج۳۰ ص۷٠۳.‏ 
(۲) سورة المزمل : ١‏ 


سورة الصف 80 
امیر الومتین علي | بن أبي طالب يه : «من کرت نعم الله عليه کثرت حوائج 
الناس ا 

۴ ۔ جهاد فیما بینه وبین الدنیا بأن لا جعلها هدا لوجوده فيها" وقال 
الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب به : «الدنيا تغر وتمر وتضر»" 
® قال تعالى: ويون باه وَرَسولِه وَتجَاهدونَ في سيبل الله بأموَاكُمْ 

وَأنفيك..) 

(س) لاذا تقدم ذكر الأموال على الأنفس في الآية المباركة؟ 

(ج) يظهر بأن الجهاد بالمال أسهل للإنسان من الجهاد بالنفس» حيث 
ا الال إذا أراد أن يجاهد إغا ججاهد جاله أولاً فإذا قذم أمواله أولاً عندها 
مكن له أن يقدم نفسه في سبيل الله عز وجل حيث إن الجود بالنفس أقصى غاية 
الجود 0 

ا واا الذي تقصده الآية المباركة بقوله *يا أا الَذِينَ 
اموا هَل دكم على تَجَارَ جيم ِن داب ليم )؟ 


(ج) قال تعالى: *وَمَنْ أعرَضصَ عَنْ ذكُرِي ِن E OSES‏ 


الذي يعرض عن التجارة مع :انه وتخا بالرغان به وبرسوله 1 


ويعرض عن الحهاد في سبيله› es‏ العذاب الإلٻي E‏ 
وارتحل ولاشك أن هذا العذاب یزداد ما دام باقياً في هذه الدائرة»› ثم #وَلَعَدَاثُ 


(۱) نهج البلاغة: ص 1۸۲. 
(۲) التفسير الكبير: ج ۳۰ ص۳۱۷ (مع تصرف). 
(۳) نهج البلاغة. 


)٤(‏ من هدي القرآن : الآية. 


لطائف ومعارف القرآن الكريم 


(س) كيف نجمع بین قوله تعالی *...تجَاهِدّونَ في سيبل الله ۾ نالم 
فيكم .4 وقوله عز وجل : 0 مَنْ حَرَم ية الله التي أَخْرَحَ لِعِبّادِه 
وَالطيَاتِ يِن الرّذْق فل هِيّ لِلَذِينَ آمئوا في الحياة ادنيا حَالِصة يوم 
لْقَيَامَة... 4# 

(ج) لا يوجد تناف بين القولين» فالآيتان تصبان في قناة واحدة» ربنا 
سبحانه وتعالى أباح للمؤمنين أن يستفيدوا من نعمه التي جعلها على الأرض 
بالشكل الكامل وأمرهم من جانب آخر أن لا ينسوه» فإنهم إذا نسوه فسوف 
ينسون أنفسهم ويضيعون في متاهات سحيقة» فإذا تصرف الإنسان بنعم الله 
سبحانه وتعالی كما ينبغي وكما أمر في كتابه العزيز فإنه بهذه الصورة لن بخرج لا 
من دائرة الجهاد في سبيل الله عز وجل ولا من دائرة الاستفادة من نعمه وطيباته. 
@ قال تعالی: لِم حير لَكُمْ ِن كُتَمْ تَعْلَمُونَ) 

(س) ما فائدة جيء هذا المقطع من الآية المباركة؟ 

(ج) الآية الشريفة جاءت لترد على الذين يدعون بأن الجهاد خسارة لا 
تعوض » وأن الواجب على الإنسان أن بحفظ ما عنده من الأموال والإمكانيات 
الدنيوية مهما استطاع إلى ذلك سبيلاًء ولا يصح إنفاقها على الآخرين. لاشك 
أن مثل هؤلاء لا يملكون شيئاً من العلم والإبمان حيث إنهم لو كانت قلوبهم 
اة ا سبحانه وتعالى لما تعلقت بالأموال والدنيا. قال الإمام أمير المؤمنين 
علي بن ا طالب اھ : «البخل جامع لمساوئ العيوب وهو زمام يقود 


(1) سورة الأعراف: ۳۳. 


سورة الصضف YY‏ 


بصاحبه إلى النار»» فالإنسان العالم هو الذي يخشى الله ويعرفه قال تعالى : 
ِنَم يمى اله مِنْ عادو الْملَمَاء) بينما الإنسان الجاهل البعيد عن الله 
سبحانه وتعالى هو الذي يتمسك بتوافه الدنيا بقلبه وقالبه. 

قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه : «من کان همه في بطنه 
فقیمته ما بخرج منها). 
@ قال تعالی: يز لَك ذنوبكُم وَيُذْجِلْكُمْ جنات تجَري مِن تحتها 

الآنهار.. » 

(س) لاذا قال تعالى في هذه الآية ليَعْفِز لَكُمْ نوكم بينما قال في سورة 
نوح (على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام): 3.. عفر لَك مِنْ دنوگ )؟ 

(ج) لاشك أن الذي يعقد صفقة تجارية كبيرة مع الله سبحانه وتعالی ثم 
يواظب على استمراريتها من دون أن يعتريها خلل أو نقص فإنه يستحق مغفرة 
جميع الذنوب وذلك لبذله كل ما يملك من مال ونفس في سبيل الله عز وجل» 
بينما الإنسان العاصي والبعيد عن الله سبحانه وتعالى إذا رجع إلى ربه فإنه 
يستحق مغفرة بعض ذنوبه وهي التي كانت بينه وبين الله » ولكن الذنوب التي 
بينه وبين الناس» توجب عليه أن يرجع إليهم ويتصالح معهم ويؤدي حقوقهم › 
می اغا ارت انی رها اقا 
® قال تعالى: (..وَمَسَاكِنَ طَيبةَ في جََاتِ عَذنِ ذَلِكَ المَوْرٌ الْعَظِيمْ) 

(س) ما هي بعض مواصفات المسكن الطيب الذي سيعطى للمجاهدين في 
سبیل الله سبحانه وتعالی؟ 

(ج) عن رسول الله پا أنه قال : «قصر من لؤلؤ في الجنة» في ذلك القصر 


ف وا کرای کل دار سیو بع من زرد حرا ق کل 


e‏ لطائف ومعارف القرآن الكريم 


بیت سبعون سریرا» علی کل سریر سبعون فراشاً من کل لون» علی کل فراش 
امرأة من الحور العين» في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة ا 
من الطعام» في كل بيت سبعون وصيفة» وقال: ويعطي الله المؤمن من القوة في 
غداة واحدة ما يأتي على ذلك کله . 

(س) لاذا لم تشر الآية إلى بعض مواصفات المسكن كما أشار النبي بالل 
إلى ذلك؟ 

(ج) ١‏ - لا يتطرق القرآن الكريم عادة في الحديث عن الأمور بشكل 
تفصيلي كامل لعدم الأهمية القصوى» وذلك لأن القرآن هو كتاب هدايةء لذ 
يطيل الحديث في الأمور الغير مهمة. 

۲ إن النعم التي يعطيها الله (سبحانه وتعالى) لعباده الصالحين في الآخرة 
كاملة الأوصاف والمتطلبات وليست كالنعم التي يجدها الإنسان في الحياة الدنياء 
فالسكن الذي يعطى للمؤمن في الجنة ليس فيه أي نقص» بخلاف المساكن 
الدنيوية التي لا تخلو من النقص مهما اجتهد الإنسان في تعميرها وتكميلها. 

(س) لاذا شارت الآية المباركة إلى موضوع المسكن الطيب ولم تشر إلى 
النعم الأخرى المادية التي ستقدم لأصحاب الجنة؟ 

(ج) يلعب السكن دورا مهماً وفعالاً في حياة الإنسان أينما حل وارتحل 
سواء كان في الدنيا أو في الآخرة» حيث إنه أول ما يفكر به الإنسان فيما إذا أراد 
أن يخطط ويبني لستقبله» فمن خلاله جد الإنسان الاستقرار والراحة النفسية 
والجسدية ولہذا قال تعالى: وال جَعَلَ لَكُمْ ِن بيْويِكُمْ سكناً@» وتتجلى 
قيمة المسكن بصورة أكبر عندما يتميز بالطهر والكمال كالذي في الجنة» حيث 


(۱) نور الثقلین : ج٥‏ ص۳۱۸. 


سورة الصف ۹ 


جد فيه الإنسان كل ما لذ وطاب» ولہذا السبب أشارت الآية المباركة إلى هذه 


النعمة دون النعم المادية الأخرى. 


هو 


© قال تعالی: 9وَأَخرَی تحبُوتها ضر ِن لله ونح قريب ) 

(س) ما هو الشيء الآخر الذي يحبه المؤمنون؟ 

(ج) ١‏ - قيل: إنها بشارة بالنصر والفتح القريب العاجل في الدنيا» وهي 
نعمة أخرى تعطى للمؤمنين فيما إذا استجابوا لله (سبحانه وتعالى) فيما دعاهم 
إليه". 

۲ . وقيل إن البشارة هنا تنصرف إلى أشياء أخرى غير الجنة والنصر» مِن 
أبرزها لقاء الله ورضوانه". 

(س) لماذا تقدمت مغفرة الذنوب في الآية المباركة على النعم المادية والمعنوية 
التي تعطى اومان ف الدنيا والآخرة» حيث قال: ... يعفر لَكُمْ ذُنوبكُمْ 
وَيُذخلَكُْ جَنَاتِ تجّري مِنْ يها الأَنهار وَمَسَاكِنَ طَيبة في جَتاتِ عَذنِ َلك 
لقو المَظِيمٌ. وَأغرى تخو تها...4؟ 

(ج) إن الذنوب هي أهم أمر يقف أمام الإنسان في الدنيا فيسلب منه الراحة 
والسعادة بصورة كاملة» فإذا ما علم بأن ذنوبه سوف تغفر جميعها فيما إذا عقد 
الصفقة التجارية الكبرى مع ربه فإنه سوف يجد الراحة والمدوء تتجهان نجوه . 

(س) ما هي الذنوب التي سوف تغفر في هذه الصفقة التجارية؟ 

(ج) يظهر أن جميع الذنوب سوف تواجه المغفرة من الله (سبحانه وتعالى) 


)١(‏ تفسير الميزان: الآية 
(۲) من هدي القرآن : الآية 


(۳) تفسير الأمثل : الآية 
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حيث إنها ذكرت بصورة مطلقة وجعلت مقدمة لدخول النة» ولا معنى لبقاء 
بعض الذنوب على حالما دون أن يكتب لہا الغفران كالذنوب المتعلقة بحقوق 


و ن 
@ قال تعالی: یا أا الَذِینَ ءامَنوا ونوا أَنصَارَ الله کما تال عِیسّی اب 
مریم ر 


(س) ما وجه اتصال الآية با سبق ؟ 

(ج) الآية المباركة جاءت في معنى الترقي بالنسبة إلى الآية السابقة هَل 
كم على تجَارَة يكم مِنْ عَدَاب یہ4 فهي تدعو المؤمنين أن يتسموا 
بسمة نصرة الله عز وجل وأن يداوموا عليها ويثبتواء ويکون هذا من خلال 
نصرة النبي محمد وا قولا و ف ر و و E‏ 
شارا آن التق اهاد ل بكرن زا فا 

(س) من هم الحواریون؟ 

(ج) ١‏ - قيل: هم الخلص والخواص› a‏ بهذا الاسم لأنهم كانوا 
قصارين «كما عن قتادة»» حيث إن الله أمر عيسى طبه فقال: إذا دخلت 
القرية فأت النهر الذي عليه القصارون فاسألہم النصرة» فأتاهم عيسى وقال : 
من أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن ننصرك»› فصدقوه ونصروه ولعل القصار هو 
الاي يال ارق جود وسر ت اا ن اا ر 
(سبحانه وتعالی). 


(1) التفسير الكبير: الآية. 
() القرطبي : ج۱۸ ص٠٠.‏ 


سورة الصف ۳۱ 

۲ قيل إن أصل الكلمة من الحور وهو البياض › وإنما سموا كذلك لبياض 
قلوبهم وصفائها في الولاء لعيسى ه. 

وجاء في بعض الروايات أن المسيح طبه أرسلهم وكان عددهم اثني عشر 
شخصا؛ إلى مناطق فة من الغالم ٠»‏ وذلك لإ خلاإضهم وتضحيتهم ق شيل 
الحق » وكانوا يكنون أعظم الحب والولاء بينهم. 
® قال تعالی: ا اڇا الَذِينَ ءامَنوا كوا أَنْصَارَ الله..) 

(س) هل يحتاج ا اوا اا لو 

(ج) ١‏ لا يحتاج ربنا (سبحانه وتعالی) إلى أنصار ينصرونه *يا أَيها اللَاس 
ْم الْمَقَرَاء إلى الله وَال هو الَْنِيّ الحويدٌ)» فالمراد من نصرته هو أن ينصروا 
نبيه في سلوك السبيل الذي يدعو إلى الله (سبحانه وتعالى)كما قال عز وجل : 
فل هَذِو سبلي أَذْعُو إلى الله على بَصِيرَة نّا وَمَنْ انبعَني)"' يوسف : .۱٠۸‏ 

۲ قيل : إنه أمر بإدامة النصرة والثبات عليه» أي: ودوموا على ما أنتم 
غلبة من التصرة : 

(س) هل کان للنبي محمد وال أنصار كما كان لعيسى يه ؟ 

(ج) حسب الظاهر وكما يشهد التاريخ الصحيح» أن النبي محمد اة لم 
بمتلك ذلك العدد الذي كان يتلكه نبي الله عيسى ايه من الأصحاب 
لاقن ونت ها الأ رة رأة بد وله ب من هة الد 
حيث انكشفت حقيقة الذين كانوا يدعون الإعان والإسلام» عندما رفضوا 
إطاعة أوامره ووصاياه» ولم يقف مع الحق الذي كان متجسدا في الإمام أمير 
امؤمنين علي يه إلا عدد قليل أقل من أنصار عيسى طيه. قال رسول 


)١(‏ تفسيرالميزان: الآية. 


(۲) تفسير الرازي : الآية. 
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الله a os‏ 
@ قال تعالی: «َامَتث طَائِفَة مِنْ بني إِسْرَائيلً َكَرَت طَابِفة قَأَيَذتا الَذِينَ 
اموا على عدوم كأضبځوا ارين). 

(س) من هي الطائفة التي آمنت بعيسى طيه؟ وكيف أيدهم الله على 
عدوهم وأصبحوا غالبين؟ 

(ج) قال ابن عباس: «... لما رفع الله «عيسى» إلى السماء تفرقوا ثلاث 
فرق» فرقة قالوا: ٠‏ كان الله وارتفع» وفرقة قالوا: كان ابن الله فرفعه إليهء 
وفرقة قالوا: كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه» وهم المسلمون واتبع كل فرقة 
منهم طائفة من الناس» واجتمعت الطائفتان الكافرتان على الطائفة المسلمة 
aS‏ 
فظهرت المؤمنة على الكافرة فذلك قوله تعالى: َأيدتا الَذِينَ منوا عَلى 
عَذوهِ 04 . 

(«س) حسب الظاهر» إن التأييد الإلبي الكامل لم ينزل» ولكن لابد من 
نزوله فمتی یکمل ويتم للمؤمنین؟ 

(ج) ينزل التأييد الإلهي الكبير ويتحقق عندما تتهياً أرضية ذلك في 
المسلمين» أو عندما يكمل العدد اللازم والمعين للذين سينصرون حجة الله في 
الأرض وهو الإمام المهدي المنتظر يه » فعلى يده المباركة سوف تمتلئ بإذن 
وعل يندم ا طا رجور ب عتا عن الد 
الحق على جميع الأديان ولو كره المشركون» قال تعالى: هو الذي أَذْسَلّ 
رَسُولَةُ بالهدّى وَين احق لِيْظهِرَهُ على الین كلو كله وَل كر المشركُونَ). 


)١(‏ التفسير الكبير: الاية. 
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